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 ثقافة المخدرات عبر اليوتيوب
  دراسة بمنهجية تحليل المضمون الافتراضى

  ∗وليد رشاد

حــدى الثقافــات الجانحــة عبــر الإنترنــت وهــى ثقافــة المخــدرات والثقافــة المضــادة لإ يقــدم البحــث الحــالى
لهــا، وســوف يقتصــر علــى دراســة هــذا الــنمط الثقــافى علــى اليوتيــوب كأحــد مواقــع الإنترنــت البـــارزة، 
اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب تحليــل المضــمون، وقــد تــم تحليــل مقــاطع الفيــديوهات المتعلقــة بثقافــة 

  .المخدرات على اليوتيوب، وقد استغرقت مدة التحليل ثلاثة أسابيع

  مقدمة 
ن كلمـة افتراضـى عـ، ومقتضـى أزمتـه تنبثـق أزمـة فـىمصـطلح .. .الافتراضـىالمجتمع 

هـــذا  علـــىطـــرأت  التـــىفـــالتحولات  ،مـــأزق الواقـــع ذاتهـــا، تلـــك الكلمـــة التـــى وقعـــت فـــى
تجمع . ذاته أنه بات أوقع من الواقع إلىتشير وتداعيات تفاعلاته على الواقع المجتمع 

تشــكيل ثقافــة  فــىونجــح  ،الغــث والثمــين بــين ثقافــات مختلفــة بهــاســاحات هــذا المجتمــع 
الـرغم مـن أن هـذا  وعلـى .Cyber Cultureالثقافـة السـيبرية  وهـىإطـاره  فـىلمتفـاعلين ل

ه يشـتبك مـع الواقـع، بالشـكل الـذى إلا أنـ الإنترنـت،مرجعيـة  علـىيتحـرك  النمط الثقافى
ن هناك العديد من الثقافات الفرعية باتت تتحـرك علـى متصـل طرفـه أيمكن معه القول 

ـــة، والأخـــر طبيعـــة المجتمعـــات المحليـــة ـــه العالمي مـــن هـــذه و . الأول الإنترنـــت وتفاعلات
فـى هـذا الإطـار يقـدم البحـث  .ومنهـا مـا يـرتبط بمقاومتـه ،يـرتبط بـالانحراف الثقافات ما
الثقافات الجانحة عبـر الإنترنـت وهـى ثقافـة المخـدرات، بـل ويقـدم أيضًـا  ىحدالحالى لإ

للثقافـــة المضـــادة لهـــا، وســـوف يقتصـــر التركيـــز علـــى دراســـة هـــذا الـــنمط الثقـــافى علـــى 
  .اليوتيوب كأحد مواقع الإنترنت البارزة

                                                 
  .مدرس علم الاجتماع، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ∗

.٢٠١٩المجلة القومية لدراسات التعاطى والإدمان، المجلد السادس عشر، العدد الأول، يناير   
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نجافى الصواب إذا انطوت تحليلاتنا حول ثقافة المخدرات على ما يحدث داخل 
حــدود المجتمعــات، فهــذه الثقافــة تتحــرك علــى مرجعيــة المجتمــع العــالمى بالشــكل الــذى 

ا فــى ظــل بــزوع الإنترنــت يشــوب التفســير النقصــان إذا تجاهــل البعــد العــالمى خصوصًــ
. ن الممارســات الواقعيــة إلــى الإنترنــتوجماعاتــه، تلــك الجماعــات التــى نقلــت العديــد مــ

وســوف  Cyber Drugs Cultureن هنــاك ثقافــة ســيبرية للمخــدرات إوهنــا يمكــن القــول 
ولكــن يبقــى فــى الأفــق جملــة مــن التســاؤلات . يقــوم البحــث الــراهن بإلقــاء الضــوء عليهــا

أولها  -بعضها يمثل معضلات  –المرتبطة بالبحث عن ثقافة المخدرات عبر اليوتيوب
لمــاذا اليوتيــوب؟ وثانيهــا كيــف تــتم المعالجــة النظريــة للبحــث؟ وثالثهــا كيــف يــتم التحقــق 

ى الصعيد المنهجى؟ ورابعها كيف يتم اختيار مقاطع الفيديو من الفرضيات النظرية عل
  المرتبطة بثقافة المخدرات؟

يعــد هــذا الموقــع ثالــث أكبــر مواقــع الإنترنــت  أمــا الســؤال الأول لمــاذا اليوتيــوب؟
ا من قبل مستخدمى الإنترنت، كما يجمع فى طياته العديد من مقاطع الفيديو التى ترددً 

ليس ذلك فحسب ولكنه يحمـل . للمخدرات على صعيدها العالمىترتبط بالثقافة الفرعية 
أيضًــا فــى طياتــه الثقافــة المضــادة للمخــدرات مــن خــلال التأكيــد علــى التوعيــة والتثقيــف 

  .ضد مخاطر المخدرات وطرح طرق العلاج وتجارب التعافى
ــــانىأمــــا الســــؤال  ــــة للبحــــث الث ــــتم المعالجــــة النظري جــــدير بالإشــــارة أن  ؟كيــــف ت

يحمـــل داخلـــه العديـــد مـــن التناقضـــات حـــول ثقافـــة المخـــدرات الأمـــر الـــذى لا اليوتيـــوب 
ـــاءة تفســـيرات مـــا بعـــد الحداثـــة،  ـــراهن أن يخـــرج مـــن تحـــت عب يســـتطيع معـــه البحـــث ال
وللقضـــاء علـــى مشـــكلة التفســـير تـــم الاســـتناد فـــى البحـــث عـــن مجموعـــة مـــن المقـــولات 

فقـد اعتمـد البحـث . ذاتـه تالوقـ ىالنظرية التى تتناسب مع عالمية الظـاهرة ومحليتهـا فـ
المخـــدرات والســـرديات مـــن ب: مـــن مـــا بعـــد الحداثـــة عنونـــت الأولـــىبدايـــة علــى مقـــولتين 

سسـة اليوتيـوب وتفـاعلات مـا ؤ بم توالثانية عنون ،الفردية السيبرية إلىالجمعية الثقافية 
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كمــا تــم اجتيــاز المعضــلات النظريــة بنظــريتين لمســاندة تفســيرات مــا بعــد  .وراء الثقافــة
هما ســيكولوجية تـرتبط بـتعلم ثقافــة المخـدرات وهـى الــتعلم الاجتمـاعى، أمــا احـدإالحداثـة 

وهـى بطبيعـة الحالـة تـرتبط بشـق  -الثانية فهى سوسيولوجية ترتبط بالاختيار العقلانـى 
د عليهـا لفـض اشـتباك تناقضـات ثقافـة الإنترنـت وسوف يتم الاعتما –التوعية والتعافى 

  .فى طابعها العالمى عبر اليوتيوب
الإطــــار  فــــىأمــــا الســــؤال الثالــــث كيــــف يمكــــن التحقــــق مــــن الفرضــــيات النظريــــة 

ى؟ عكــف الباحـــث علــى قــراءة العديـــد مــن الدراســات التـــى قامــت بتحليــل موقـــع المنهجــ
تطبيق، واستقر الرأى على منهجية اليوتيوب للتعرف على المنهجيات المتبعة وتكنيك ال

، ويعكــــــــس البحــــــــــث مـــن Virtual Content Analysisتحليــل المضــمون الافتراضــى 
ــــل آليـــات وتكنيـــك التطبيـــق بشـــكل فيـــه محاولـــة اقتبـــاس الدراســـات التـــى تناولـــت  الداخـــــ

  . تحليلات اليوتيوب
؟ لمرتبطـة بثقافـة المخـدراتاختيار مقـاطع الفيـديو ا يتمكيف وحول السؤال الرابع 

تم الخروج من هذه المعضلة بعمل أرشفة حول قضايا المخدرات عبر اليويتوب، وتبين 
عناصر أساسية يمكن أن تعبر عن ثقافة المخـدرات فـى بعـدها العـالمى  ةأنه ثمة خمس

الأول مـــــرتبط بـــــتعلم المخـــــدرات، والثـــــانى مـــــرتبط بالتوعيـــــة والتثقيـــــف، والثالـــــث مـــــرتبط 
وفى هذا الإطار تم تجهيز . بالضبط، والرابع مرتبط بالعلاج، والخامس مرتبط بالتعافى

وقــد روعــى فــى . المقــاطع التــى تــم تحليلهــاالكلمــات الدليليــة التــى بموجبهــا تــم اختيــار 
عملية الأرشفة والاختيار أن تشمل على مقاطع أجنبية وعربية ومصرية، بالشكل الـذى 
يمكـن مــن خلالــه التعـرف علــى أوجــه التقاطعـات والاختلافــات بــين ثقافـة المخــدرات فــى 

  . دوائرها الثلاثة
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   مشكلة البحث وأهدافه: أولا
، أمـــا بمصـــطلحات وظـــروف مكانيـــة وزمانيـــة ىالماضـــ فـــى التعـــاطىارتبطـــت طقـــوس 

، بعــض الفئــات والشــرائح ىبالمناســبات الاجتماعيــة لـدت المخـدرات ارتبطــ فقــد: الزمانيـة
الواقـع إلا أن . ما يطلق عليها بلغة المتعاطين الأوكـار أوبالمُكن  وقد ارتبطت المكانية

الإنترنـت، عصـر  فـىات ثمـة تغيـرات مكانيـة وزمانيـة شـهدتها ثقافـة المخـدر يكشف عـن 
فى هذا الإطار يمكن طرح مشكلة البحث وأهدافـه  .بل والممارسات المرتبطة بالتعاطى

  :من خلال السياق التالى

  المشكلة البحثية -١
نهــا لا إ، إلا أننــا نســتطيع أن نقــول الــرغم مــن كــون ثقافــة المخــدرات ثقافــة فرعيــة علــى

مـن البحـث  إلا أن الصـعوبة هنـا تتـأتى، تعبـر عنـه الـذىتنفصل عن سياقات المجتمـع 
ـــين ثقافـــة   العـــالمىتتســـم بالطـــابع  ، فـــالأولىوثقافـــة المخـــدرات الإنترنـــتعـــن العلاقـــة ب

بهـذه النظـرة يمكـن الإشـارة  .متصل طرفه المحليـة والأخـر العالميـة علىوالثانية تتحرك 
ركيبهـا منهـا ت فـىأن مشكلة الدراسة الحالية تتكون من مجموعة المتغيـرات الداخلـة  إلى
والمتغيــر  ،والمتغيــر التــابع وهــو موقــع اليوتيــوب تغيــر المســتقل وهــى ثقافــة المخــدراتالم

  .الإنترنتثقافة  بطبيعة الحال فىالوسيط وهو يتمثل 

 المنســجمة مــع الثقافــة العامــة والتــىالثقافــات الفرعيــة  ىحــدإثقافــة المخــدرات  دتعــ
سسـات التنشـئة الاجتماعيـة بمـا ؤ ا ممجموعة من المعطيات أبرزهـ علىتعتمد بالأساس 

وسـائل الإعـلام الحديثـة اسـتطاعت أن تنشـر بعـض  فيـه أنشك  ومما لا ،فيها الإعلام
والتـــى تـــرتبط بطبيعـــة الحـــال لا تتســـق مـــع الثقافـــة العامـــة للمجتمـــع  التـــىالقـــيم الســـلبية 

يــرتبط بتــأثيرات  اارهــا متغيــرً المخــدرات باعتب ةثقافــ إلــىكمــا يمكــن النظــر  .)١(بــالانحراف
 وعلـــــىحيـــــث تتـــــداخل وتـــــرتبط ثقافـــــة المخـــــدرات بالعديـــــد مـــــن قـــــيم العولمـــــة  ،لمـــــةالعو 
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دراســة  ولقــد أشــارت ،والفرديــة كمنهــا قــيم الاســتهلا والتــىالخصــوص العولمــة الثقافيــة 
ــــى الارتبــــاط القــــوى )٢٠٠٨(خــــرون آل و انجــــوى الفــــو  بــــين ثقافــــة المخــــدرات وشــــبكة  إل

تزخم بالعديد مـن المعـارف والمعلومـات وتحمـل داخلهـا الغـث  الإنترنتن إالإنترنت، إذ 
د ن المخــدرات والممارســات المرتبطــة بهــا لهــا رواج عبــر العديــإ، ويمكــن القــول والثمــين

العلاقــة بــين علــى  أيضًــاهــذا الســياق التــدليل  فــىويمكــن . )٢(مــن المواقــع عبــر الإنترنــت
 ةربطـــت بـــين ثلاثـــ والتـــىالدراســـات  ىحـــدإبمـــا ذهبـــت إليـــه ثقافـــة المخـــدرات والإنترنـــت 

) ٢٠١١(  Vardekauىفاردكـارات والإنترنت والشباب وهى دراسة المخد ىمتغيرات وه
عمليــة التســويق والإعــلان  فــىيلعــب دوره  الإنترنــتأن  إلــىحيــث أشــارت هــذه الدراســة 

كمـا  بعـض الممارسـات المرتبطـة بالتعـاطى، تعلـم فـى أيضًـاكمـا يلعـب دوره  ،للمخدرات
فئـة  ىالإنترنـت هـلثقافـة المخـدرات عبـر  اأكثـر الفئـات اسـتهلاكً ت هذه الدراسة بـأن أكد

  .)٣(الشباب

 ،تعدد مواقعه وشبكاته وآليات التواصل المتعددة خلاله إلى ويشير واقع الإنترنت
ولعــل  ،تحليــل لثقافــة المخــدرات عبــر موقــع اليوتيــوب علــىإلا أن هــذا البحــث ســيركز 

بـراز ولإ .سـلة واحـدة فـى منصـبعلاقته بالمخدرات يـدرك تنـوع  ىفالمتأمل لهذا الموقع 
 :شـــرة خـــلال الموقـــع أولهـــاتتنويعـــة مـــن الفيـــديوهات المن إلـــىهـــذا التنـــوع تجـــدر الإشـــارة 

ــــتعلم  افيــــديوهات تتــــيح فرصًــــ  ى،والطقــــوس والممارســــات المرتبطــــة بالتعــــاط التعــــاطىل
 :وثالثهــا. مخــاطر المخــدرات تتعلــق بالتوعيــة والتثقيــف مــنومقــاطع  تفيــديوها :وثانيهــا

بــالعلاج مــن ورابعهــا فيــديوهات تتعلــق  ،المــروجين أومقــاطع تتعلــق بضــبط المتعــاطين 
ـــق  :وخامســـها الإدمـــان، تعـــافين مـــن المخـــدرات المبعـــرض تجـــارب بعـــض مقـــاطع تتعل

  .للاستفادة منها فى التشجيع على الإقلاع عن المخدرات
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البحثية أن تنقب فى حقائق عـن موقـع واتساقًا مع عنوان البحث تحاول المشكلة 
صـعيد الشـرق  على العالمى، والثانىالصعيد  علىمستويات ثلاثة أولها  اليوتيوب على

  :على الصعيد المصرى، ويمكن الحديث عن ذلك فى السياق التالىوالثالث  ،الأوسط

  على المستوى العالمى -أ 
أى  ،مــن مليــار مســتخدم حــول العــالم أكثــراليوتيــوب  العــالمىيضــم موقــع الفيــديوهات 

 ، ويقضـى٢٠١٥يـوب عـام تالعالم حسب إحصاء يو  فى الإنترنت ثلث مستخدمى قرابة
مشـــاهدة الفيـــديوهات ويســـجلون  فـــىا مئـــات الملايـــين مـــن الســـاعات المســـتخدمون يوميًـــ
مشـاهدة  فـىيقضـيها المسـتخدمون  التـىولقد ارتفع عـدد السـاعات  .مليارات المشاهدات

ـــديو بنســـبة مقـــاطع ا ـــة بعـــام  ٢٠١٥عـــام  فـــى ٪٦٠لفي ـــد ارتفـــع عـــدد . ٢٠١٤مقارن ولق
ســنة  فــى ٪٤٠زيــادة  ن بــذلكفــى اليــوم ليحققــو الأشــخاص الــذين يشــاهدون الفيــديوهات 

ســنة  فــىالصــفحة الرئيســية بمقــدار ثــلاث أضــعاف  مســتخدمىولقــد ارتفــع عــدد  ،واحــدة
قع اليوتيوب من خارج مو  مستخدمىمن  ٪٨٠أن  إلىحصاءات كما أشارت الإ. واحدة

ة مختلفة مما لغ ستة وسبعينوأن هذا الموقع يقدم خدماته ب ،الولايات المتحدة الأمريكية
 ،اليوتيـوب عبـر التليفـون مسـتخدمى علـىحصـاءات وقـد شـملت الإ. يجعله أكثر شعبية

دقيقـة عبـر التليفـون زادوا بنسـبة  ٤٠لأكثر من  اليوتيوبأن من يستخدمون  تبينحيث 
 ٪١٠٠وقـد تضـاعفت عـدد السـاعات  ،مقارنـة بالعـام السـابق لـه ٢٠١٥عـام  فى ٪٥٠

ـــر التليفـــون مقارنـــة بعـــام  أن نصـــف  إلـــىحصـــاءات خـــر الإآ، ولقـــد أشـــارت ٢٠١٤عب
  .)٤(اهدات اليوتيوب تتم عبر التليفونمش

  على صعيد الشرق الأوسط ومصر -ب 
فــى الشــرق الأوســط أجرتهــا جوجــل حــول اســتخدام موقــع اليوتيــوب  التــىأكــدت الدراســة 

الشـــرق الأوســـط بلغـــت  فـــى اليوتيـــوب مســـتخدمىأن نســـبة  ٢٠١٢فريقيـــا عـــام وشـــمال إ
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اسـتخدام  فـى الأولـىحتلـت السـعودية ومصـر المراتـب االيـوم و  فـىمليون مشاهدة  ١٦٧
بعـد المملكـة  الثانىأن مصر تحتل الموقع  إلىوعن مصر فقد أشارت الدراسة  .الموقع

كمـا  ،عجابهم بالموقعإالإنترنت أبدوا  مستخدمىمن  ٪٩٧ن أن وتبي ،العربية السعودية
 إلـى ٪٨٠نسـبة  توأشـار  ،مصـر بـدافع الترفيـه فـى اليوتيوبيستخدمون  ٪٩٥تبين أن 

كمـا تبـين  ،رأوا أنـه يمثـل جـودة عاليـة ٪٨٠و ،أن موقع اليوتيوب يمثل منصة إعلاميـة
  .)٥(يستخدمون اليوتيوب عبر المحمول ٪١٩أن 

تكشف كل هذه الحقائق الفائتة عن وضعية جديـدة لثقافـة المخـدرات التـى تنتشـر 
آليــــات الإنترنـــت وهــــو موقــــع اليوتيــــوب، وهنـــا يمكــــن أن تتجمــــع عناصــــر  ىدإحــــعبـــر 

المشكلة البحثية والمتمثلة فى ثقافة المخدرات واليوتيوب فى سـؤال مـؤداه مـا واقـع ثقافـة 
  المخدرات عبر اليوتيوب؟

  ثأهداف البح -٢
يتبلور الهدف الرئيس فى البحث الحالى فى التعرف على طبيعـة ثقافـة المخـدرات عبـر 

  :موقع اليوتيوب، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية
محاولــــة الوقــــوف علــــى إطــــار نظــــرى يســــمح بتفســــير واقــــع ثقافــــة المخــــدرات عبــــر  -١

  .اليوتيوب
فـــى تعلـــم ثقافـــة تعـــاطى المخـــدرات، وآليـــات ســـهام اليوتيـــوب إالتعـــرف علـــى مـــدى  -٢

  .التعامل مع المخدرات بأنواعها المختلفة
التعرف على طرق الضبط والعقاب والردع للمروجين والمتعاطين من خلال تحليل  -٣

  .بعض مقاطع الفيديوهات عبر اليوتيوب
يــل التعــرف علــى واقــع التوعيــة والتثقيــف المــرتبط بثقافــة المخــدرات، مــن خــلال تحل -٤

  .بعض مقاطع الفيديو المرتبطة بهذا الإطار عبر اليوتيوب
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التعرف علـى الآليـات المختلفـة لعـلاج المخـدرات علـى مختلـف أنواعهـا، وذلـك مـن  -٥
  .خلال تحليل بعض مقاطع اليوتيوب

عـــرض تجـــارب بعـــض المتعـــافين مـــن الإدمـــان مـــن خـــلال تحليـــل بعـــض المقـــاطع  -٦
  .المرتبطة بالتعافى عبر اليوتيوب

  مقاربة للمفاهيم ... ثقافة المخدرات واليوتيوب: ثانيا
طـــرح  ذلـــكيســـتوجب  ،المخـــدرات واليوتيـــوبثقافـــة  فـــىتتمثـــل متغيـــرات البحـــث الـــراهن 

هـذا السـياق سـوف نعـرض لمفهـوم ثقافـة  وفـى ،إطـار البحـث الـراهن فـىالمقصود بهمـا 
  :التالىالنحو  علىوذلك  ،المخدرات يليه مفهوم اليوتيوب

  المخدرات ثقافة -١
مـا والممارسـة الميدانيـة سـهامات المفهـوم إتعددت تعريفـات ثقافـة المخـدرات، لعـل أنجـع 

عبر سلسلة بحوث ثقافة المخدرات للبحوث الاجتماعية والجنائية  القومىقام به المركز 
  .)*(بالتعاون مع المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان

قـاموس أكسـفورد حيـث عـرف مفهـوم ويمكن طرح المفهوم من خلال ما جاء فى 
 ممفهــوم يشــمل تعــاطى المــواد المخــدرة ســواء كانــت طبيــة أ"ثقافــة المخــدرات علــى أنــه 

  .)٦("طبيعية، كما يشمل على الممارسات المرتبطة بالاتجار والتعاطى والترفيه
جملـــة المعـــارف والأفكـــار والمعتقـــدات "بأنهـــا ) ٢٠٠٦(عرفتهـــا وفـــاء مـــرقس  وقـــد

الأفكـار ذا التعريف بين ثقافة المخـدرات و وقد ربط ه "ى المخدراتة بتعاطوالقيم المرتبط
الأسـاس بالتـأثيرات الإيجابيـة المترتبـة فـى الخاطئة الشائعة عن المخـدرات والتـى تـرتبط 

لنســـــيان الهمـــــوم،  اعلـــــى التعـــــاطى والتـــــى منهـــــا أن المخـــــدرات تتـــــيح للمتعـــــاطى فرصًـــــ
                                                 

لسلســلة بحــوث أجراهــا المركــز القــومى للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة بالتعــاون مــع  هــذا البحــث يعــد اســتكمالاً  *
 .المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى
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الجسمى والقدرة على السـهر والعمـل لفتـرات  والإحساس بالمرح والسعادة، وزيادة النشاط
وهنــا تؤكــد هــذه الوجهــة علــى الــربط بــين الاتجــاه نحــو ثقافــة . طويلــة والجــرأة والشــجاعة

وقــــد ربطـــت هـــذه الدراســـة أيضًـــا بـــين ثقافــــة . المخـــدرات وبـــين ثقافـــة التبريـــر الســـلوكى
وانتشـــارها  يـــوع ثقافـــة المخـــدراتذالمخــدرات والمتغيـــرات العالميـــة حيـــث أشـــارت إلـــى أن 

مرتبط أيضًا بالتعرض إلى الثقافات العالمية والاتصال الثقافى الذى لعبـت فيـه العولمـة 
  .)٧(دورها البارز

علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال الثقافــة الفرعيــة التــى ) ٢٠٠٦(وعرفهــا علــى جلبــى 
ن ثقافـة المجتمـع الأكبـر، وتتضـمن ثقافـة الجماعـة أو الجماعـات الفرعيـة التـى عتنبثق 

خـــر، يتـــراوح مـــا بـــين التعـــاطى أو الإدمـــان أو التوزيـــع أو آ ط بالمخـــدرات بنحـــو أوتـــرتب
الإتجار، وتوصف بأنها ثقافة مضادة لثقافة المجتمـع الأكبـر تـؤدى وظـائف لجماعاتهـا 

  .)٨(الفرعية
بــين ثقافــة المخــدرات والســياق الاجتمــاعى ) ٢٠٠٦(وقــد ربطــت ربــاب الحســينى 
ثقافـة "ثقافة المخدرات من خلال ما طرحته على أنهـا حيث يمكن الوقوف على تعريف 

ماديـــة ورمزيـــة يصـــعب فهمهـــا بمعـــزل عـــن الســـياق الاجتمـــاعى والبيئـــة  اتتضـــمن أبعـــادً 
فـــــى ) ٢٠٠٦(وعرفتهـــــا عـــــزة كـــــريم . )٩("الثقافيـــــة والاجتماعيـــــة المحيطـــــة بتلـــــك الثقافـــــة

تصــال والإعــلام ثقافــة فرعيــة ســاعدت تقنيــات الا"علاقاتهــا بوســائل الإعــلام علــى أنهــا 
الحديثة فى انتشارها تحمل العديد من القيم السلبية التى تتعارض مع الثقافة العامة فـى 

  .)١٠("المجتمع
وحــول مفهــوم ثقافــة المخــدرات فــى علاقتــه بالإنترنــت فقــد ذهبــت دراســة الوســائط 

 حيـث ؛المعرفية ومشكلة المخـدرات إلـى الـربط بـين ثقافـة المخـدرات والعولمـة الاتصـالية
ثقافــة يتشــكل نســيجها عبــر تــدفق "نظــرت هــذه الدراســة إلــى ثقافــة المخــدرات علــى أنهــا 

وقــد أوجــزت هــذه " المعلومــات المتعلقــة بتعــاطى المخــدرات أو بأســاليب التعــاطى وآثــاره



١٠ 

 

ــ أدوار أساســية  ةالدراســة فــى بحثهــا حــول ثقافــة المخــدرات فــى علاقاتهــا بالإنترنــت ثلاث
المخــدرات، الأول يتمثــل فــى دور الإنترنــت فــى تــوفير  يلعبهــا الإنترنــت فــى نشــر ثقافــة

لاسـتهلاك وأمـاكن التـداول المعلومات المتعلقة بإنتـاج وتخليـق مـواد مخـدرة أو التوزيـع وا
ويتمثــل الــدور الثـانى فــى الــدور الوقـائى الــذى تلعبــه الشـبكة فــى تقــديم طــرق ، ىوالتعـاط

ــــث فــــى تأســــيس ثقا ــــدور الثال ــــة واحــــدة للمخــــدرات عبــــر العــــلاج والتعــــافى، ويتمثــــل ال ف
  .)١١(الشبكة

  Vardakou & Spiliopoulou) ٢٠١١( وـــــــو وزميلـه فيليبيوليـــــة فارداكيــــا دراســــأم
نمـط "والتى ربطت بـين الإنترنـت وثقافـة المخـدرات فقـد أشـارت إلـى أن ثقافـة المخـدرات 

ينتشـــر عبـــر الإنترنـــت مـــرتبط بفئـــة الشـــباب يتضـــمن التســـويق والإعـــلان وتعلـــم  ىثقـــاف
  .)١٢("المخدرات

ثمـــة تقاطعـــات حـــول ثقافـــة المخـــدرات يمكـــن اســـتدلالها مـــن التعريفـــات الســـابقة 
  :ويمكن بلورتها فى السياق التالى

ــــى الممارســــا -أ  تجــــار ت والقــــيم والمعتقــــدات بدايــــة مــــن الاتشــــمل ثقافــــة الإنترنــــت عل
  .لتعاطى إلى الوقاية والحماية والتعافىوا

مـن أنمـاط  اثقافة المخدرات شـكل مـن أشـكال الثقافـة الفرعيـة، كمـا أنهـا تمثـل نمطًـ -ب
  .الثقافة المضادة للثقافة العامة للمجتمع ليس فى جلها ولكن فى معظمها

رنــت يــوع ثقافــة الإنتذتلعــب وســائل الإعــلام والتقنيــات الحديثــة دورهــا فــى انتشــار و  -جـــ
  .بجانبيها السلبى والإيجابى

وذلـــك مـــن خـــلال ربـــط بعـــض ، يلعـــب الإنترنـــت دورًا فـــى انتشـــار ثقافـــة المخـــدرات -د 
التعريفـــات بـــين ثقافـــة المخـــدرات والإنترنـــت ســـواء فـــى تعلـــم المخـــدرات أو الوقايـــة 

  .منها
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ـــرغم مـــن  -ه  ـــه لا يمكـــن إغفـــال ذعلـــى ال يـــوع ثقافـــة المخـــدرات عبـــر الإنترنـــت إلا أن
، لـــذلك فـــإن تناولنـــا لهـــا فـــى هـــذه تنحـــدر منـــهالســـياق الاجتمـــاعى والثقـــافى التـــى 

ا الدراسة يتم فى سياقات الربط بين ثقافة المخدرات والإنترنـت، وسـيظهر ذلـك جليًـ
  .فى الإطار النظرى للبحث

ن هــذه التعريفــات حــول ثقافــة المخــدرات ثمــة مفهــوم إجرائــى يمكــن الخــروج بــه مــ
جملة الممارسات المرتبطة بالمخدرات والتى تنتشـر عبـر موقـع اليوتيـوب، والتـى "مؤداه 

  ".تتضمن تعلم المخدرات والضبط والتوعية والعلاج والتعافى

  *Youtube siteموقع اليوتيوب  -٢
ويحـاول هـذا  تطـورات، ومنذ نشأته وهو يشـهد العديـد مـن ال٢٠٠٥نشأ هذا الموقع عام 

إلــى الجــزء أن يعــرض لمقاربــات مفاهيميــة حــول موقــع اليوتيــوب تســتند هــذه المقاربــات 
تقديم تعريف للموقع عبر القواميس وطـرح لأبـرز الخـدمات التـى يؤديهـا الموقـع لـرواده، 

  .عن أهم تحولاته فى المجتمع المصرى ةونبذ
مخـــتص فـــى تحميـــل  موقـــع"عـــرف  قـــاموس أكســـفورد موقـــع اليوتيـــوب علـــى أنـــه 

ويسمح بمشـاركة الفيـديوهات عبـر شـبكة  أو أشياءً  امقاطع الفيديوهات يتضمن أشخاصً 
  .)١٣("الإنترنت

ويشــير الواقــع إلــى تعــدد المزايــا والخــدمات التــى يقــدمها الموقــع، وحــول الخــدمات 
التى يؤديها الموقع لرواده والمتفاعلين على ساحته، وشـروط تشـغيل الفيـديوهات، يمكـن 

  : )١٤(ردها من خلال السياق التالىس

                                                 
تشــاد  هــم بــال ىبــا مــوظفين ســابقين فــى شــركة ةبواســطة ثلاثــ ٢٠٠٥ تأســس موقــع اليوتيــوب فــى فبرايــر ســنة *

الولايات المتحدة الأمريكيـة،  سان برونو، سان ماتيو، كاليفورنيا، وجاود كريم، فى مدينة وستيف تشين ىهيرل
مقـــــــاطع  محتـــــــوى الموقـــــــع يتنـــــــوع بـــــــين. لعـــــــرض المقـــــــاطع المتحركـــــــة فـــــــلاش ىالأدوبـــــــ ويســـــــتخدم تقنيـــــــة

: المصــــــــدر. واة، وغيرهـــــــاومقــــــــاطع الموســـــــيقى، الفيــــــــديو المنـــــــتج مــــــــن قبـــــــل الهــــــــ فزيـــــــون،يوالتل الأفـــــــلام،
post_451.html#ixzz429uuzmMs-http://www.wabwibe.com/2011/08/blog  
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  عرض الفيديوهات -أ
عـرض الأفـلام إذ يتطلـب مشـاهدة الأفـلام تحميـل ل فـلاش ىيستخدم اليوتيوب تقنية أدوب

مــن المشــغل بصــيغة فيــديو  HTMLكمــا أتــاح الموقــع نســخة . البرنــامج المشــغل لفــلاش
  .تدعم تلك التقنيات

  الملفات المرسلة -ب
دقيقــة للمســتخدمين الجــدد  ١٥للموقــع  يجــب ألا يزيــد طولهــا عــن إن الملفــات المرســلة 

 ١خــــرين، بحيــــث لا يزيــــد حجمهــــا علــــى مكــــن أن تزيــــد المــــدة للمســــتخدمين الآولكــــن ي
 ،WMV تمثـــــل ذات الامتــــداد ، ويمكــــن رفـــــع الملفــــات)ميجابايــــت ١٠٢٤(جيجابايــــت 

 3GPيمكـــن رفـــع الأفـــلام ذات الامتـــداد . 3GPو ،MP4و ،MPEGو ،MOVو ،AVIو
مــــــــن الهــــــــاتف المحمــــــــول مباشــــــــرة عــــــــن طريــــــــق الموقــــــــع الخــــــــاص بــــــــالهواتف وهــــــــو 

"m.youtube.com."  

  الصوت -ج
ى افتراضـ وبشـكل، MP3 بصـيغة صـوتيات علـى يوتيـوبفـى  المرفوعـة الملفات ىتحتو 
  .للثانية كيلوبت ٦٤معدل  مع ،)Mono( فردى الصوت نظام يكون

  جودة الأفلام -د
) codec(مرمــاز  وتســتخدم بكســل، ٢٤٠×  ٣٢٠يتكــون  افتــراض بشــكل الأفــلام أبعــاد

 ثانية، لكل كيلوبت ٣١٤ نحو هو الفيديو إشارة البتل ، ومعدل٢٦٣ H سورنسونسبارك
  .المرفوع الملف على يعتمد الأطرف معدل أما

مـارس مـن عـام  ٩وحول دخول الموقع إلى مصر فقد بدأ بث الموقع فى مصـر 
وتزامنت مصر فى ذلك مع الجزائر، وبذلك مثلت مصر الدولة الإفريقية الثانية  ٢٠١١

 ١٧فى استخدام خدمات الموقع بعد دولة جنوب إفريقيا التى بدأت بث خدمات الموقع 
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فــى الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية فــى ولا شــك أن هــذا الموقــع لعــب دوره . ٢٠١٠مــايو 
من  ىمصر بشكل أساسى، وجدير بالإشارة إلى أن هذا الموقع تم منعه وفق قرار إلزام

، حيــــث ألزمــــت المحكمــــة وزارتــــى ٢٠١٣فبرايــــر عــــام  ٩محكمــــة القضــــاء الإدارى فــــى 
  .)١٥(ئ للرسوليا لإذاعته الفيلم المسيومً  ٣٠الاتصال والاستثمار بحجب الموقع لمدة 

شــبكة  علــىموقــع "علــى مفهــوم إجرائــى لليوتيــوب مــؤداه مــن هنــا يمكــن الوقــوف 
مقـاطع مرتبطـة منهـا  والتـى ،المتنوعـةيمنح خـدمات بعـرض ورفـع الفيـديوهات  الإنترنت

ــــالتعلم والضــــبط والتوعيــــة والعــــلاج بثقافــــة المخــــدرات وخصوصًــــ ا المقــــاطع المرتبطــــة ب
  ".والتعافى

  ملائم لفهم ثقافة المخدرات عبر اليوتيوب  ىنحو إطار نظر: ثالثا
هــذا  فــىويمكــن  ى،ملائــم هــو أحــد أهــداف البحــث الحــال نظــرىإن البحــث عــن إطــار 

مقولات من اتجاه ما بعد الحداثة لفهم تناقضات ثقافـة المخـدرات  علىالإطار الاعتماد 
 تمـاعىالاجمـرتبط بـالتعلم  علـى مـدخل سـيكولوجىكمـا يمكـن الاعتمـاد  الإنترنـت،عبر 

  :التالىوذلك من خلال السياق  مرتبط بالاختيار العقلانى، ىيقابله مدخل سوسيولوج

  ثقافة المخدرات على مرجعية ما بعد الحداثة  -١
عــن ثقافــة مــا بعــد  اوثقافــة المخــدرات بعيــدً  الإنترنــتيصــعب الحــديث عــن ثنائيــة ثقافــة 

فـض  علـىتصـلح للوقـوف  التـىن هذا المنظور يقدم العديد من التفسيرات إإذ  ،الحداثة
 إلـى وصـولاً  والمنهجـى على مسـتوى ثلاثيـة المسـتوى النظـرىباك بين هذه الثنائية تالاش

   :ويمكن تحليل ذلك من خلال العناصر الفرعية التالية التحليل،

  المخدرات والسرديات من الجمعية الثقافية إلى الفردية السيبرية -أ 
 ،Narratives انهيـــار الســرديات الكبـــرىبفكــرة  الإنترنـــتارتبطــت ثقافــة المخـــدرات عبــر 

فالمتأمــل لثقافــة المخــدرات فــى الســياق . حيــث حلــت الســرديات الصــغرى محــل الجمعيــة
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، إذ إن طقوس التعـاطى لا تـتم ذاته المصرى يدرك أنها ثقافة فرعية وجمعية فى الوقت
ا عــن أعــين يــدً بشــكل فــردى ولكــن فــى إطــار جمعــى كمــا كانــت تــرتبط بإطــار مكــانى بع

ــــراح والمناســــبات  ــــى الأف ــــور وخرجــــت أيضًــــا إل المجتمــــع، إذ ارتبطــــت بالأوكــــار أو القب
إلا أن الوضع على الإنترنت مختلف، فقد ارتبطت ثقافة المخـدرات بشـكل . الاجتماعية

ولعـل هـذه  .الفضفضـة الذاتيـة أوبفكـرة السـرد والبـوح  أساسى بفكرة الذات، كما ارتبطـت
بوصـفها  أومفهـوم ثقافـة المخـدرات وتحـول مـن الجمعيـة  ىفثمة تغير  إلىالفكرة تشير 

إلـــى ثقافـــة تتســـم علون عبـــر إطارهـــا الجـــانحين يتفـــا ثقافـــة فرعيـــة لمجموعـــة مـــن الأفـــراد
 أكثـرتـرتبط بفكـرة الـذات  التـى ىفكـرة السـرديات الصـغر  علـىتية وتعتمد بالفردية أو الذا

  .)١٦(ها بفكرة المجموعمن ارتباط
فكـــرة الوحـــدة الذاتيـــة لثقافـــة  إلـــى تأكيـــدمـــا ســـبق فقـــد ذهـــب فليـــب ريجـــو لا وتأكيـــدً 

 امفتوحًـــ يعـــد أن هـــذا الـــنمط مـــن الثقافـــة إلـــىفقـــد أشـــار  ،الثقافـــة الســـيبرية أو الإنترنـــت
فكــرة  إلــى وارتباطًــا بــذلك فقــد أشــار ،الجميــع بعمليــة إعــادة تركيــب دائمــة وعلــىللجميــع 

تفـــــاعلات المجتمـــــع  فـــــى حـــــدث بشـــــكل أساســـــىالتـــــى تان بالـــــذات تلـــــك الفكـــــرة ـــــــــالافتت
قـد يصـبح المجتمـع "وأكـد ذلـك بقولـه  -من تجليات ما بعد الحداثـة  وهى - الافتراضى

  .)١٧("للذات خية معاشة ويرتبط بالتفرغ الإرادىكينونة واقعية وتاري
 فـــى التحليــل مـــا بعــد الحـــداثى، الإنترنــتوبمــا أن ثقافــة المخـــدرات تــرتبط بثقافـــة 

على خط واحد وهما تناقضـات ثقافـة الإنترنـت  هماحركم تفكرتين يت علىفيمكن التأكيد 
متعددة وتجمع بين الغث والثمين فخطاباتها  الإنترنتفثقافة : أما تناقضاتها. تهاءاوانتقا

وعـن ، حـد تعبيـر ريجـو علـىمـا هـو شـاذ تحمل وسردياتها تحمل القيم الإيجابية وأيضا 
بالأســــــاس محــــــور التفــــــاعلات  هــــــى التــــــىبالــــــذات  لانتقــــــاء تــــــرتبطففكــــــرة ا: اتهــــــاءانتقا

، والقصد هنا أن الاتجـاه إلـى ثقافـة المخـدرات عبـر الإنترنـت عمليـة انتقائيـة الافتراضية
من منطلق أنها تتحرك على مرجعية الذات، وبنقل ذلك على اليوتيوب ندرك أن الـذات 
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ا نحـــو مقـــاطع تتحـــرك إيجابيًـــ قـــد تتحـــرك نحـــو تعلـــم ثقافـــة المخـــدرات فـــى ســـلبياتها وقـــد
  .)١٨(التوعية أو العلاج

كمـــا يمكـــن أيضًـــا وصـــف ثقافـــة المخـــدرات فـــى علاقاتهـــا بالإنترنـــت بأنهـــا ثقافـــة 
نقصـد  –رمزية، إذ إنها ترتبط بالأساس بالسياق الاجتمـاعى التـى تتحـرك علـى سـاحته 

لقيم والمعــايير فالإنترنــت تفاعلاتــه بالأســاس يغلــب عليهــا فكــرة الرمــوز، فــا –الإنترنــت 
وهنـا يمكـن التأكيـد علـى أن . والفهم المشترك يعتمـد بالأسـاس علـى الرمزيـة فـى التعبيـر

هــذه الفكــرة ســوف تكــون حاضــرة بشــكل أساســى فــى تحلــيلات مقــاطع الفيــديو، فالرمزيــة 
  .)١٩(سمات ثقافة المخدرات عبر الإنترنت إحدىفى التعبير والصور والتعليقات تمثل 

 ،تأويـل مـا بعـد الحداثــة فـىثقافــة المخـدرات  فـىالـذات كفاعـل  رتباطـا بحضـوروا
ة ــبنظري ــــط بتنظير الجريمة وهو ما يسمىمرتب ىــــــور سيكولوجــــــمنظ إلىيمكن الإشارة 
والتـى تـربط بـين أحد أبرز نظريات الجريمـة  وهى ،Self Control Theory ضبط الذات

كلمــا "وتقــوم مقولاتهــا الأساســية علــى أنــه  ،الجريمــةوالاتجــاه نحــو  غيــاب الــتحكم الــذاتى
وممـا لا شـك  ،"جه الفرد إلى السـلوكيات المنحرفـةتعلى الذات انخفض معدل السيطرة ا

فرضــية أن ثقافــة  دم فرضــيتين أساســيتين داخــل البحــث الأولــىفيــه أن هــذه المقولــة تخــ
فرضـــيات مـــا بعـــد  ىحـــدإ، والثانيـــة أن فكـــرة الـــذات المخـــدرات ثقافـــة منحرفـــة بالأســـاس

 إلـى مقولـة أخـرىسـتناد كما يمكـن الا. الإنترنتتفاعلات  فى تمثل فاعلاً  والتىالحداثة 
كـدافع للانحـراف، إذ إن الـذات من هذه النظرية ترتبط هذه المقولة بحضور المعلومـات 

ولعل هذه الفرضية  ،فعل إلىمعلومات ومعارف وتحولها بعد ذلك  إلىمنحرفة تحتاج ال
مــن شــأنها أن  الإنترنــتعبــر  ونيكتســبها المتفــاعل التــىن المعلومــات إذ إة حاضــرة بقــو 

ولعــل هــذه الفرضــية  إلــى الســلوك الــواقعى،تحــول الجريمــة مــن المعلومــات الافتراضــية 
  .)٢٠(ستكون حاضرة على مستوى التحليلات المنهجية
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  مأسسة اليوتيوب وتفاعلات ما وراء الثقافة -ب 
مترابطين الأول مأسسة اليوتيوب والثانيـة تفـاعلات مـا وراء  تطرح هذه الفكرة لعنصرين

عنـدما وصـف اليوتيــوب ) ٢٠١٢(  Kimفقــد أشـار إليهـا جـين كــيم الأولـىأمـا  .الثقافـة
المتفائلــة مثــل  الــذى أثـار حولــه العديــد مــن الــرؤىآليــات مجتمــع المعلومــات  ىحــدإبأنـه 

اليوتيــوب يجــر  مؤداهــا أن محتــوى، كمــا أثــار رؤى متشــائمة القــيم العامــة علــىالحفــاظ 
ن ولا شــك أ .ةأالجــر المســتعملين نحــو العنــف وممارســة الانحرافــات وأشــكال متعــددة مــن 

مخـــدرات تجمـــع عبـــر التحليـــل كـــون ثقافـــة ال هـــذه النقطـــة ســـوف تخـــدم بشـــكل أساســـى
ـــين رؤى ـــىالتعـــاطى والامتفائلـــة كونهـــا تواجـــه  اليوتيـــوب ب  تجـــار، كمـــا أنهـــا تشـــجع عل

  .)٢١(فى إطار اليوتيوبتتم  التىمن خلال عمليات التعلم  اطىالتعممارسات 
تـــرتبط بتصـــوير  ولعـــل مفهـــوم مأسســـة اليوتيـــوب ارتـــبط بالأســـاس بعمليـــة تحـــول

حـد تعبيـر  علـىهم اليوتيوب أسفقد  ،الهواة إلىالفيديوهات حيث التحول من المحترفين 
تبـث  التـىوتلعب الصور والفيديوهات  ،شعبية أكثرخلق بيئة إعلامية تفاعلية  إلىكيم 

تلـــك المأسســـة دراســـة  علـــىوقـــد أكـــد  .)٢٢(فـــى ثقافـــة الإنترنـــت اأساســـيً  امـــن خلالـــه دورً 
أن  إلـىفقـد أشـارت هـذه الدراسـة  ،)٢٠١٥( Heinrich& Ansgardهينـرتش وأننسـجارد 

 توثيــق الواقــع مــن علــىالأحــداث مــن خــلال القــدرة  علــى اجديــدً  االيوتيــوب يقــدم شــاهدً 
آلات تصــوير وفواعــل اجتماعيــة  إلــىفقــد تحولــت الهواتــف الذكيــة ، خــلال الفيــديوهات

  .)٢٣(جديدة
ــة ن ثقافــة المخــدرات تتحــرك إفــيمكن القــول : أمــا فكــرة تفــاعلات مــا وراء الثقاف

على مرجعيتين الأولى ذاتها والثانية ثقافة الإنترنت، وهنا يبدو ثمـة مفارقـات بـين ثقافـة 
المخدرات الواقعية وثقافة المخدرات عبر الشـبكة، فقـد أشـارت التحلـيلات السوسـيولوجية 

تتحــــرك علــــى مســــتويين الأول  -علــــى المســــتوى الــــواقعى  –إلــــى أن ثقافــــة المخــــدرات 
لميكرو والذى يتضمن جماعة المخدرات ذاتها، والثانى المستوى الماكرو والـذى يقصـد ا
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به السياق المحلى أو المجتمع الأكبر، ومن الممكن أن تسهم ثقافة المخدرات فى تقديم 
  .)٢٤(وظائف معينة للجماعات الفرعية لا تستطيع ثقافة المجتمع الأكبر القيام بها

والمجتمــــع المحلــــى ربطــــت بــــين ثقافــــة المخــــدرات ولعــــل هــــذه النظــــرة المنصــــرفة 
إلا أن الأمر عبر الإنترنت يذهب إلـى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك، فثقافـة . والمجتمع الأكبر

المخــدرات تتحــرك علــى بعــد عــالمى بــل وتعبــر الهويــات والثقافــات المحليــة كمــا تتجــاوز 
الإنترنـت بشــكل الدراسـات القـول بـأن  ىحـدإثقافـة المجتمـع الأكبـر، ولعـل هـذا مـا حـدا ب

عام واليوتيوب بشكل خاص يتحرك إلى ما وراء الثقافة وهذه أيضًا أحد تجليات ما بعد 
الحداثة، والتى يمكن من خلالها وصف ثقافة المخدرات عبر الإنترنت بأنها تتجاوز ما 

  .)٢٥(هو محلى إلى ما هو عالمى، فهى ثقافة تحمل داخلها العديد من الثقافات الفرعية

بـين الـتعلم الاجتمـاعى والاختيـار : ضات  ثقافة المخدرات عبر اليوتيـوبتناق -٢
    العقلانى

تجليـات ثقافـة مـا بعـد الحداثـة بالشـكل  ىحـدإالإنترنـت لا شك أن ثقافة المخدرات عبـر 
 الإنترنــتأن  إلــىالإشــارة  توكمــا تمــ .يعــج فيــه التفســير بالعديــد مــن التناقضــات الــذى

متعــددة  ايلعــب أدوارً  –علاقتــه بالمخــدرات  فــى –بشــكل عــام واليوتيــوب بشــكل خــاص 
خـــر مـــرتبط بتكـــوين ثقافـــة مضـــادة لثقافـــة يـــرتبط بالاتجـــاه نحـــو المخـــدرات والآبعضـــها 
مـن هنـا . ذو اتجـاه واحـد أمـر صـعب نظـرىيجعـل وجـود إطـار  الذىالأمر  ،المخدرات

دعــــم ثقافـــــة  فـــــىواليوتيــــوب  الإنترنـــــتر دو  علــــىتتجــــه هــــذه الفكـــــرة النظريــــة بالتأكيـــــد 
ــــى أيضًــــاودوره  ،المخــــدرات ــــىنشــــر ال ف ــــة المضــــادة لهــــا مــــن خــــلال نظريت ــــتعلم  ثقاف ال
  :التالىوذلك من خلال السياق ، ختيار العقلانىوالا الاجتماعى
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  ودعم ثقافة المخدرات     Social Learningالتعلم الاجتماعى -أ 
 ،فهم السـلوك فىمة همال ةأحد المداخل السيكولوجي الاجتماعىلا شك أن مدخل التعلم 

تــدعم طــرق تصــنيع  التــىومــن الملاحــظ انتشــار العديــد مــن الفيــديوهات عبــر اليوتيــوب 
 التعـاطى،حـد ذاتـه بوابـة لـتعلم  فـىقـد يمثـل  الذىبالشكل  التعاطىوطقوس  ،المخدرات

ــــا يمكــــن الإشــــارة  ــــىوهن ــــة المرتبطــــة بن إل ــــولات النظري ــــة الــــتعلم مجموعــــة مــــن المق ظري
  .التعاطىفهم وتحليل تعلم ثقافة  فىقد تسهم  والتى الاجتماعى

فمعظــــم  ،الـــتعلم مــــن خـــلال الملاحظــــة علــــىفرضـــياتها  فــــىتقـــوم هــــذه النظريـــة 
موجــه  أويعــد بمثابــة دليــل  ى واقعــىمثــال حــ أومــتعلم باتبــاع نمــوذج  ىالســلوك الإنســان

قــد يكــون مــن خــلال قصــد أو أن الــتعلم  علــىكمــا تؤكــد هــذه النظريــة  الفــرد،لتصــرفات 
المقـولات الاجتماعيـة  ىحدإعلى هذه المقولة من خلال ويمكن التأكيد  .)٢٦(بدون قصد

نضـع  –يتجـه إليهـا الفـرد  التـىأن التفضـيلات  والتى تـرى العقلانىختيار المرتبطة بالا
اطيــة قــد إلــى قســمين الأولــى تفضــيلات اعتب تنقســم –نــا تفضــيلات اليوتيــوب فــى اعتبار 

تلــك  وهــىالتفضــيلات التعاقديــة  علــىبينمــا الثانيــة تقــوم  يؤديهــا النــاس بشــكل تلقــائى،
شـك فيـه أن هـذه  ممـا لا .الاختيـار فـىالقصد ولهـا معـايير  علىتقوم  التىالتفضيلات 

المخـدرات أو الثقافـة المضـادة ثقافـة  إلـىتجـاه الأفـراد عبـر اليوتيـوب الفرضية قد تبـرر ا
ن هـذه ، حيـث إن كـل مـا يتعلمـه الفـرد يمكنـه أن يفعلـهإستطيع القول هنا بولا ن. )٢٧(لها

بـين مـا يتعلمـه الفـرد وبـين مـا  افرضية أساسية مؤداها أن هناك فارقـً علىالنظرية تقوم 
  .)٢٨(هنفالناس لا يقومون بعمل كل شئ يتعلمو  ،يستطيع فعله

والمتأمـــل لواقـــع هـــذه النظريـــة يـــدرك أن الصـــور البصـــرية والرمـــوز تلعـــب دورهـــا 
علاميــة جديــدة إولا شــك أن اليوتيــوب يعــد وســيلة  الاجتمــاعى،عمليــة الــتعلم  فــىالبــارز 

التـأثير  علىوتؤكد هذه النظرية  الاجتماعى،عملية التعلم  فىيقدم صور بصرية تسهم 
مقولات هـذه النظريـة  ىحدإحيث ذهبت  ؛الفردسلوك  علىتلعبه وسائل الاتصال  الذى
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أن التعـــرض المتكـــرر للمشـــاهد الانحرافيـــة عبـــر وســـائل الاتصـــال مـــن الممكـــن أن  إلـــى
 ىحــــدإعلــــى ذلــــك وتؤكــــد  .الأطفــــال إلــــىنقــــل هــــذه الســــلوكيات وخصوصــــا  فــــىيســـهم 

تعـريض فئـات  فـىتتمثـل  ىالإعلامـالتى أشارت إلـى أن هنـاك خطـورة للـدور الدراسات 
وإثـــارة حـــب الاســـتطلاع لـــديهم لتجربـــة أنـــواع معينـــة مـــن  التعـــاطىمهـــور لثقافـــة مــن الج

بـين من هنا يتبين أن هناك ثمـة علاقـة بـين وسـائل الاتصـال الحديثـة و  ،المواد المخدرة
مــع الأخــذ فــى الاعتبــار أن الــتعلم الاجتمــاعى لــيس كلــه . الاتجــاه نحــو ثقافــة المخــدرات

مـاعى فـى ناحيـة الثقافـة المضـادة للمخـدرات بالشـكل ، ولكـن قـد يعمـل الـتعلم الاجتيًاسلب
الفرضيات ستكون حاضرة بشـكل  ولا شك أن هذه الذى يلعب دوره فى عملية التوعية، 

  .)٢٩(صعيد التحليل على أساسى

  والثقافة المضادة للمخدرات Rational Choiceالاختيار العقلانى  -ب
ن هنـاك ثقافـة إإذ  ،المحفـزة للمخـدراتليس كل ما يطرح عبر اليوتيـوب متعلـق بالثقافـة 

تتعلـــق بالتوعيـــة والتثقيـــف  التـــىمـــن المقـــاطع  العديـــدفهنـــاك  ،مضـــادة لثقافـــة المخـــدرات
انتشــار ثقافــة  فــىإن مســألة دور اليوتيــوب  .وعــرض تجــارب المتعــافين مــن المخــدرات

مـــدخل  علـــىضـــرورة الاعتمـــاد  إلـــىوهـــذا مـــا يـــدفع  ،المخـــدرات مـــرتبط باختيـــارات الفـــرد
ــــار بأنهــــا عمــــل اجتمــــاعى واعــــى، وأن وتوصــــف عقلانيــــة  .العقلانــــى الاختيــــار الاختي

فكـل فـرد يقـوم بتحديـد اختياراتـه حسـب  ،حسـب احتياجاتـه علـىاختياراتـه  الإنسـان يبنـى
ضـرورة الـربط بـين مسـألة  ذلك إلىيدفعنا  .النتائج المتوقعة منها إلىالأهداف وبالنظر 

تـرتبط بعمليـة التبـادل وعمليـة التبـادل لا تقتصـر فقـط  الاختيارفعقلانية  .التكلفة والعائد
 ،مرجعيــات غيــر ماديــة علــىالتبــادلات الاقتصــادية فالعائــد والتكلفــة قــد يتحركــان  علــى

وخصوصـا إذا  فى حـد ذاتـه يقـدم عائـد غيـر مـادىأن اليوتيوب  إلىوهنا يمكن الإشارة 
وجــدير  .والتعــافىيــديوهات التوعيــة مســألة المشــاركة بف فــىارتــبط بالتبــادلات الإيجابيــة 

مجموعـة  علـىتتوقـف  العقلانى الاختيار أوأن مسألة التبادلات الإيجابية  إلىبالإشارة 
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الارتيــــاح النفســــى و  والاســــتعداد العقلــــى ىالعمــــر  ىالمســــتو منهــــا  والتــــىمــــن الاعتبــــارات 
  .)٣٠(للنموذج المحاكى

 التـــىتيـــوب وخصوصـــا تبـــث ثقافـــة المخـــدرات عبـــر اليو  التـــىولعـــل الفيـــديوهات 
الفرد من إدمـان المخـدرات  من المحتمل أن يتعرض لها التىترتبط بتوضيح التهديدات 

المقــــولات الأساســــية المرتبطــــة  ىحــــدإالاختيــــار ويفســــر ذلــــك عقلانيــــة  إلــــى قــــد تــــؤدى
ن إالعقلانــــى، إذ تعتــــرف بــــدور التهديــــدات كمحفــــز للفعــــل  والتــــى العقلانــــىختيــــار بالا

وين ثقافـة مضـادة لثقافـة تكـ فـىقد تلعـب دورهـا  الإدمانتعرض تجارب  التىالتهديدات 
 Taylor Francisدراســـة تـــايلور  فـــىولعـــل هـــذه الفرضـــية ظهـــرت بوضـــوح  .المخــدرات

أن  إلـىفقـد أشـار  ،وبـين جـرائم الكمبيـوتر العقلانـى الاختيـارعندما ربط بـين ) ١٩٩٦(
النـاس مـن الممكـن أن يتعلمـوا  وأن ،ختيارت عبـر الكمبيـوتر تكـون عقلانيـةليس كل الا

، يكونـوا مجـرمين النـاس لا يتعلمـون لكـى" ، وخـرج بفرضـية مؤداهـاالجريمة عبر التقنيـة
وأن دور الكمبيوتر  ،حباطات قد تجعل من الاختيارات غير عقلانيةولكن الضغوط والإ

ث مـــع مـــرور الوقـــت عنـــدما تتراجـــع ولكـــن يحـــد فـــى اختيـــارات الانحـــراف لا يكـــون آنـــى
مقولـــة الاختيـــار  إلـــىمـــن هـــذا المنطلـــق يســـتند التحليـــل المنهجـــى  يـــارات العقلانيـــةختالا

  .)٣١(العقلانى وخاصة فى مناقشة التعليقات المرتبطة بالثقافة المضادة لثقافة المخدرات

  عجاب إلى ثقافة المخدراتالتشاركية الاتصالية من ثقافة الشير والإ -٣
ـــــــاءلا يمكــــــن  ـــــــالإط إنهــ ـــــــار النظــ ـــــــدون الإش رىـ ـــــــإلــــــى مــــــا يمك ارةــ ـــــــن تسميتـ ـــــــه ثقافــ ة ـ

سات مـؤداه مـن االدر  إحدى همهم طرحت نظرىحيث يبدو سؤال   Share Cultureيرــالش
يقوم بالنشر عبر اليوتيوب؟ يطرح هذا السؤال فكرة الحديث عـن إعـلام جديـد هـو  الذى

 إحــدىوقــد ربطــت  ،ن عمليــة النشــر تــتم مــن خــلال المــواطنين، حيــث إإعــلام المــواطن
هــذا الســؤال بمجموعــة مــن المتغيــرات أولهــا أن المشــاركة عبــر  نعــالدراســات الإجابــة 
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رتبط بالأساس بالتـأثيرات الاجتماعيـة المتوقعـة مـن تاليوتيوب ونشر مقاطع الفيديوهات 
 الاجتمــاعى والمكــان بمعنــىثقافــة الشــير بمتغيــرات النــوع  ارتبــاطوثانيهــا  ،نشــر الفيــديو

ــــرات شخصــــية وثالثهــــا  ،عمــــالمجت ــــدمتغي ــــرتبط بالمصــــالح المرتبطــــة بالفي يو المنشــــور ت
حيـث تقـوم  فكـرة النشـر الـذاتى،و افـة الشـير الدراسات بـين ثق إحدىوقد ربطت  .)٣٢(ذاته

قـص  أوعبـر آلات التصـوير  الافتراضـىالسـياق  إلـى ىبنقـل السـياق الـواقع هذه الثقافة
أن تفاعليــة المشــاركة عبــر اليوتيــوب تتســم  إلــىوقــد أشــارت هــذه الدراســة  ،الفيــديوهات

  .)٣٣(ىوما هو عالم ها لا مركزية تجمع بين ما هو محلىبأن
الــذات الناشــرة تلــك الفكــرة  أوالحــديث عــن المــواطن الناشــر  إلــىيســوقنا كــل ذلــك 

سمات مجموعة من  الحديث عن إلىتقودنا  والتى ،ترتبط بتجليات ما بعد الحداثة التى
صــور  أنــه نشــر يتخطــى: الفيــديوهات ومشــاركتها عبــر اليوتيــوب أولهــالنشــر وتقطيــع ا

أنـه يسـمح بالتشـاركية مـن خـلال وضـع علامـات : وثانيهـا ،الهيمنة ويبعـد عـن المركزيـة
 أيضًـاويمكـن  ،وهـذه التشـاركية يمكـن أن تتسـم بالتأييـد والعاطفيـة، التعليق أوعجاب للإ

كأحــد أشــكال  –لفيــديوهات عبــر اليوتيــوب أن مشــاركة ا :وثالثهــا، أن تتســم بالراديكاليــة
 .تتعـدد وظائفـه مـا بـين تجاريـة وترفيهيـة وسياسـية وثقافيـة واجتماعيـة –الإعلام البـديل 

 فكــرة الــذات الناشــرة تلعــب دورًا فــى ن إالســمات بالبحــث يمكــن القــول علاقــة هــذه  وفــى
ولعـــل ، لهـــانشـــر الثقافـــة المضـــادة  فـــى كمـــا تلعـــب دورًا أيضًـــا ،نشـــر ثقافـــة المخـــدرات

الإعجابـــات والتعليقـــات المرتبطـــة بثقافـــة الشـــير ســـوف تكـــون أحـــد المحـــاور الأساســـية 
  . )٣٤(خلال التحليل الكيفىللبحث الراهن 

  جراءات المنهجية للدراسة الإ: رابعا
الــرغم مــن أنــه محــدد ســلفا بمنهجيــة تحليــل  علــىالموضــوع تحــيط بثمــة حيــرة منهجيــة 

عنـــــدما نتحـــــدث عـــــن المجتمـــــع  اإلا أن الأمـــــر برمتـــــه يكـــــاد يكـــــون مختلفًـــــ ،المضـــــمون
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أروقـة منهجيـات وتكنيـك تطبيـق  فـىضـرورة التنقيـب  إلـىولعل هذا يـدفعنا  الافتراضى،
وقــد  ،بشــكل عــام الافتراضــىتحليــل المضــمون عبــر اليوتيــوب بشــكل خــاص والمجتمــع 
ت فـى آليـات تطبيـق تحليـل ساعدنا هذا التنقيب فى الوقوف على مجموعة من التكنيكـا

المضـمون الكيفـى فـى المجتمـع الافتراضـى، ويمكـن فـى هـذا السـياق طـرح مـا آلـت إليـه 
الأدبيــــات مــــن طــــرق فــــى تحليــــل المضــــمون الكيفــــى يتبعهــــا طــــرق اســــتخدامه وكيفيــــة 

  :الاستفادة منه فى الدراسة الراهنة، وذلك من خلال السياق التالى

 Virtual Content Analysisى منهجية تحليل المضون الافتراض -١

) ٢٠٠١(  Helen Neale،Sarah Nicholsولاس لقد ذهبت دراسة هيلين نيال وسـاره نيكـ
مزايــا رتبط بحــول تحليــل المضــمون فــى المجتمــع الافتراضــى، إلــى أن هــذه المنهجيــة تــ

 ةثلاث ويمكن اختصار هذه المزايا فى ،يتم جمعها التىعديدة تتعلق بطبيعة المعلومات 
راء والســلوك جمــع معلومــات تتعلــق بــالآ فــىســاعدنا إن هــذا المنهجيــة ت: أولهــا :عناصـر

أنهـا  وثالثهـا ،أنهـا تـوفر الوقـت المـرتبط بمسـألة جمـع البيانـات :وثانيهـا ،ذاته الوقتفى 
 علـىمن هـذا المنطلـق سـوف تعتمـد الدراسـة الراهنـة  ،عملية التفسير فىتتسم بالمرونة 

  .)٣٥(الافتراضىعبر المجتمع  الكيفى منهجية تحليل المضون

  Qualitative Content Analysisتحليل المضمون الكيفى  -٢
، )٢٠٠٥(Hsiu Fang, Sarah Shannon عرضـت دراسـة هسـين فـانج وســاره شـانون 

حقيقـــة  إلـــى الكيفـــىســـات الرائـــدة فـــى تقنيـــات اســـتخدام تحليـــل المضـــون امـــن الدر  وهـــى
تحويــل التحلــيلات الحدســية  إلــىأن يعمــد  أن هــذا الــنمط مــن التحلــيلات ينبغــى مؤداهــا

ثــلاث طــرق  إلــىوقــد أشــارت هــذه المقالــة . تحلــيلات صــارمة منظمــة إلــىوالانطباعيــة 
الطريقــة التقليديــة، والثانيــة الطريقــة الموجهــة والثالثــة  الأولــى الكيفــىلتحليــل المضــمون 
فى الدراسة الحالـة الطريقـة  رق الثلاثة سوف نتبنىتأمل هذه الطوب. الطريقة التلخيصية
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،  Conventional Content Analysisىالتقليــد الكيفــىتحليــل المضــمون  وهــى الأولــى
دراسـته دون  إلـىحيث تستخدم هذه الطريقة فى الموضـوعات التـى يـدخل الباحـث فيهـا 

اقــع الدراســة وهــذا و  –أن يكــون لديــه قاعــدة كبيــرة مــن الدراســات الســابقة فــى الموضــوع 
ثم يقوم الباحث بتحديـد البيانـات المـراد دراسـاتها، ويقـوم بقـراءة البيانـات مـرارًا  –الحالية 

وتكرارًا، ثم يقوم باشتقاق الرموز والكلمات المنضـبطة مـن الـنص ويخـرج منهـا بالأفكـار 
للبيانــات الفرعيــة، ويــتم جمــع البيانــات  ىة، ثــم يقــوم الباحــث بعمــل مخطــط أولــالأساســي

فرعيــة فــى عناقيــد ويــتم تصــنيفها، ويعتمــد التصــنيف بالأســاس علــى أهــداف الدراســة، ال
  .)٣٦(ويتم تفسير النتائج فى ضوء نظريات الدراسة

  تحليل الخطابات العقلية والعاطفية -٣
بــراز النــداءات العقليــة الموجــودة فــى إالكيفــى فــى الدراســة الراهنــة علــى يعتمــد التحليــل 

، ىخلالها المقاطع العقل بشكل أساس تخاطب من والتىمقاطع الفيديو عبر اليويتوب، 
تخاطـب العاطفـة  والتـىويتم تميزها عن النداءات العاطفية التى تحملهـا مقـاطع الفيـديو 

ة أحد التكنيكـات بالأساس، ولعل هذا التكنيك المرتبط بفكرة النداءات العاطفية والعقلاني
فـى دراسـته التـى قـام فيهـا ) ٢٠١٤( James A. Muncy ىمس مينسـيالتى استخدمها ج

بتحليل الإعلانات الطبية عبر موقع اليوتيوب، وسوف تحاول الدراسـة الحاليـة أن تقـوم 
  .)٣٧(البحث الحالى بالاستفادة من هذا التكنيك من خلال تطبيقه فى

 Feedback Analysis تحليل رجع الصدى  -٤

 ىــــــــــهوب ــــــــــــع اليوتيـــــــــــلات مقاطـــــــــــت بتحليـــــــــى ارتبطـــــــــدة التـــــــــات الجديــــــــــن التكنيكـــــــــــم
 ام مجموعــة مــن البــاحثين بقيــادة فرانسيســكا تشــيكيناتوـــــــد قـــــــ، فقىدـــــــل رجــع الصــــــــــتحلي

Francesca Checchinato )ن مقــاطع اليويتــوب باســتخدام بدراســة مجموعــة مــ) ٢٠١٥
حيـث قـام مـن  ؛ىجزئية فى التحليـل حـول رجـع الصـد الكيفى، وابتدعتحليل المضمون 
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فالمتأمـل لواقـع موقـع  .ن بتحليـل التعليقـات التـى تلـت مقـاطع الفيـديوهاتو خلالها الباحث
للتعليــق علــى الفيــديوهات المطروحــة، ومــن هنــا ســوف  اليوتيــوب يــدرك أن هنــاك مجــالاً 

المزيل وراء الفيـديوهات،  ىن هذه التقنية فى تحليل رجع الصديد الدراسة الراهنة متستف
بحصـر رجـع  ىوسوف يقوم البحث الحـال، التحليل فى عملية ىوتضمينه كمحور أساس

ثـــــم  الموجـــــود بعـــــد الفيـــــديوهات، وتصـــــنيف هـــــذه التعليقـــــات فـــــى مجموعـــــات، ىالصـــــد
  .)٣٨(تحليلها

  طرق جمع البيانات -٥
مة فى البحث تحديد البيانات التى يـتم دراسـاتها، ولعـل الحيـرة دفعـت همال من الخطوات

التعــرف علــى مســار الأدبيــات للتعــرف علــى الطــرق العلميــة والدقيقــة فــى  إلــىالباحــث 
ـــتم تحليهـــا، ـــات وتحديـــد مقـــاطع الفيـــديو التـــى ي ســـتفادة مـــن ومـــن خـــلال الا جمـــع البيان

  :يوهات بناء على الخطوات التاليةالأدبيات تم جمع البيانات وتحديد عينة الفيد

  تحديد الكلمات الدليلية -أ 
خطــوات جمــع البيــات عبــر اليوتيــوب هــو تحديــد مجموعــة مــن الكلمــات الدليليــة  أولــى

فــــى الصــــفحة الرئيســــية  –لجمــــع المعلومــــات، كتبــــت هــــذه الكلمــــات فــــى خانــــة البحــــث
تتناســب مــع أهــداف  أن بــدلامــع الأخــذ فــى الاعتبــار أن الكلمــات الدليليــة  -لليوتيــوب 

علــى  مــن هــذا المنطلــق اعتمــد جمــع البيانــات. البحــث والمقــولات النظريــة الموجهــة لــه
طريقـة  –الحشـيش  تعـاطىطريقـة  –المخـدرات  تعـاطىطريقـة (الكلمات الدليلية التاليـة 

عـلاج المـدمنين  –التوعيـة بمخـاطر المخـدرات  –ضبط المخـدرات  -الهيروين  تعاطى
  .)٣٩()الإدمانتجارب المتعافين من  –للمخدرات 
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  محددات اختيار مقاطع الفيديو -ب 
  :ا للخطوات التاليةتم تحديد مقاطع الفيديو التى سيتم عرضها وفقً 

 .صفحة اليوتيوب الرئيسية علىالبحث من خلال الكلمات الدليلية  •
والضـــبط والتوعيـــة  التعـــاطى،تعلـــم  ىعناصـــر أساســـية وهـــ ةخمســـتضـــمن البحـــث  •

 .والتعافىوالعلاج 
 .ا للكلمات الدليليةتم عمل خمس قوائم أرشيفية وفقً  •
تيــار الفيــديوهات التــى يــتم عرضــها، ثــم تــلا ذلــك لاخ الأولــىمشــاهدتها للمــرة  تتمــ •

 .التحليلمشاهدتها مرتين خلال مدة 
العشـر فقـط المقـاطع وإعـداد قائمـة ب ،تم اختيار عشر مقاطع حـول كـل كلمـة دليليـة •

وأن تمثـل ، ا للكلمات الدليليةاختيار المقاطع أن تكون وفقً  فى ىوروع ،كل فئة فى
خـلال  فـىاليوتيـوب  علىوأن تكون رفعت ، سياقات مختلفة محلية وعربية وعالمية

نســب مشــاهدات  علــىوأن تكــون حــازت  ،حــث بتحليلهــايقــوم الب التــىالفتــرة الزمنيــة 
  .معقولة

  الفترة الزمنية -جـ 
يـتم مـن خلالهـا أرشـفة الفيـديوهات  التـىاستقر البحـث الـراهن أن تكـون الفتـرات الزمنيـة 

البدء من هذا  فىولعل السبب  ،٢٠١٦مارس  إلى ٢٠١١ مارس ٩تتضمن الفترة من 
وجــدير بالإشــارة أن . هــذا التوقيــت فــى المصــرىالتــاريخ هــو دخــول اليوتيــوب المجتمــع 

مــــارس  ٢٥إلــــى  ٢٠١٦مــــارس  ٤أســــابيع بدايــــة مــــن  ةمــــدة التحلــــيلات اســــتمرت ثلاثــــ
٢٠١٦.  
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ً
  تحليل نتائج الدراسة : اخامس

 ،الســــابق يــــتم عــــرض نتــــائج الدراســــة التحليليــــة مــــن خــــلال الطــــرح النظــــرى والمنهجــــى
. يهدف التحليل الوقوف عليها التىالمحاور الأساسية  ةويتضمن عرض النتائج للخمس

علــى خطــة مســتمدة ســوف يعتمــد بالأســاس  ن مرجعيــة الإطــار التحليلــىإالقــول  ويمكــن
ـــىحيـــث يرتكـــز التحليـــل  ؛الســـابق مـــن العـــرض المنهجـــى ـــديو مـــن حيـــث  عل قـــراءة للفي

 فــىعاطفيــة ثــم للخطابــات العقليــة وال ،الفيــديو فــىثــم يطــرح للأفكــار المتضــمنة  ،الشــكل
بمناقشـة أهـم المستخلصـات فـى ضـوء ويختـتم التحليـل  ى،ثم تحليل رجـع الصـد ،النص

  .الإطار النظرى للبحث

  تحليل الفيديوهات المتعلقة بتعلم ثقافة المخدرات  -١
المخـــدرات والتـــدريب عليهـــا  تعـــاطىعرضـــت لكيفيـــة  التـــىتعـــددت مقـــاطع الفيـــديوهات 

تــم اختيارهــا بنــاء  التــىلحاليــة لعشــرة مــن المقــاطع وتطــرح الرؤيــة ا ،بأشــكالها المتنوعــة
  :التالىمن خلال  ىالإطار المنهج فىالمعايير الموضوعة  على

  وصف المقاطع من حيث الشكل -أ 
شكل الفيديوهات من حيث العنوان وتاريخ نشر الفيـديو ومدتـه  إلى التالىيشير الجدول 

  .عجاب وعدد المشاهدات وعدد التعليقاتالإوعدد 
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  )١(جدول 

  مرتبة حسب نسب المشاهدات التعاطىيوضح مقاطع الفيديو الخاصة بتعلم ثقافة 

 تاريخ نشره اسم مقطع اليوتيوب
مدته 

 بالدقيقة

عدد 

 المشاهدات

عدد 

 بعجاالإ

عدد 

 التعليقات

How to roll joint 
step by step 

 ١١٩٠ K9 ٢٦٥١٨٦٢ ٨,٠١ ٢٠١١ديسمبر ١ 

How to roll a 
cigarette 

 ٢١ ١٧٥ ١٢٦١٠٧ ٥.٢٣ ٢٠١٤فبراير  ٦

طريقة تحضير 
 "الحشيش "جوانات 

 ١٤ ٨٢ ٨١٢٥٥ ٢.٢٥ ٢٠١٣يناير  ٢

How to press and 
smoke your 
bubble hash 

 ٢٥ ٩٠ ٦٤٨٠٧ ٢.٢٨ ٢٠١٣فبراير  ١٩

أسهل طريقة للف 
 الحشيش

أكتوبر  ١٤
٢٠١٤ 

٥٦ ٢٣٥ ٦٠٠٦١ ٤.٢٧ 

 أولف السيجارة 
 الدخان بالميكنة

 ٢١ ٩٤ ٤٧٦٠٧ ١.٥٢ ٢٠١٤فبراير  ٣

مع  المصرىفلان 
 دبوس حشيش

أكتوبر  ٢٦
٢٠١٤ 

٥ ٧ ٣٨٦٢٤ ٠.٣٥ 

لف سيجارة الحشيش 
 باحتراف

 ٧ ٣٩ ٣٠٤٠٣ ٢,٣٩ ٢٠١٥مايو  ٨

 حشاش مصرى
 كورس مجانا يعطى

أغسطس   ١٥
٢٠١١ 

١٨ ٤٥ ٢٢١٠٣ ٣.٤٥ 

 بطريقة لف الجو 
أغسطس  ١٥

٢٠١٥ 
٧ ٣٤ ٨٠٣٢ ٧,٤٠ 

الــــواردة فــــى الجــــدول علــــى الــــدوائر الــــثلاث العالميــــة والعربيــــة  تشــــمل المقــــاطع
مقـــاطع باللغـــة الإنجليزيــة الغـــرض مـــن عرضــهم التعـــرف علـــى  ةوالمحليــة، فهنـــاك ثلاثــ
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المخـــدرات، والوقـــوف علـــى  تعـــاطىالمفارقـــات والمقاربـــات بـــين الســـياقات المختلفـــة فـــى 
الصـعيد العربـى  قطـع علـىلثقافة المخدرات، كمـا طرحـت الفيـديوهات لم العالمىالطابع 
قــدم مقطــع فيــديو فــى النشــر أوحــول تــاريخ النشــر فــإن  .المصــرىعلــى الصــعيد  والبــاقى
 ٢٠١١أغســطس  ١٥حيــث تــم رفعــه فــى " كــورس مجانــا حشــاش مصــرى يعطــى"جــاء 
نشــر فــى الأول مــن ديســمبر عــام  والــذىالأكثــر مشــاهدة  مقطــع الفيــديو الأجنبــى يليــه

حيث تم " طريقة لف الجوب"الفيديو الأخير وحول أحدث المقاطع جاء مقطع . ٢٠١١
ة الفيــديوهات حقــق الفيــديو وحــول مــد .٢٠١٥أغســطس  ١٥رفعــه علــى اليوتيــوب فــى 

، وعــن أقــل مقطــع فيــديو جــاء ٨.٠١المشــار إليــه أكبــر مــدة حيــث بلغــت مدتــه  الأجنبــى
 ومـن حيـث. ثانيـة ٣٥حيث بلغـت مدتـه " مع دبوس حشيش المصرى"المقطع المعنون 

العـدد الأكبـر  How to roll joint step by step نسـب المشـاهدة حقـق المقطـع الأجنبـى
نســـبة فـــى  كمـــا حقـــق أعلـــى ٢٦٥١٨٦٢فـــى المشـــاهدات حيـــث بلغـــت نســـبة مشـــاهدته 

 ١١٩٠لغــت نسـبة مــن التعليقـات ب أيضًـا أعلــىكمـا حقــق ، k9بلغــت  والتـىالإعجابـات 
بلغـــت  والتـــىوحقـــق مقطـــع طريقـــة لـــف الجـــوب النســـبة الأقـــل فـــى المشـــاهدات . اتعليقًـــ

ـــوحـــ. ٨٠٣٢ الأول أكبـــر الإعجابـــات، أمـــا أقـــل  ىول الإعجابـــات حقـــق الفيـــديو الأجنب
حيــث بلغــت " مــع دبــوس حشــيش المصــرىفــلان "عجابــات فقــد جــاء الفيــدو المعنــون الإ

تعليقـــات حقـــق مقطـــع الفيـــديو الأول أكبـــر وحـــول ال. فقـــط ٧ إلـــىنســـبة الإعجابـــات بـــه 
 المصـرىفـلان "ات حققها مقطع الفيـديو المعنـون الإعجابات، فى حين أن أقل الإعجاب

  ".مع دبوس حشيش

  الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية -ب 
أمــا الأفكــار الفرعيــة  ،تعــاطى المخــدراتتتبلــور الفكــرة الرئيســة للمقــاطع فــى تعلــم كيفيــة 

 تتضـمن عنصـريين الأول يتمثـل فـى تعلـم الطـرق فهـىالتى طرحت لهـا مقـاطع الفيـديو 
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حــل الصــعوبات والمشــكلات التــى تقــف عقبــة أمــام  ىالمختلفــة لتنــاول الحشــيش، والثــان
  .الحشيش تعاطى

الأول فقــد طرحــت مقــاطع الفيــديو مجموعــة مــن الطــرق  وحــول العنصــر الفرعــى
زجاجـة فارغـة  أوعـن طريـق كـوب  التعـاطىالحشيش منها  تعاطىلم ثقافة المختلفة لتع

وذلـك للـذين يتعـاطون الحشـيش دون أن يكونـوا  ،وقد جاء ذلك فـى مقطـع الفيـديو الأول
الصـغيرة كيفيـة عمـل سـيجارة الحشـيش بأحجامهـا المختلفـة  أيضًـامدخنين، كمـا تضـمن 

لـــث والخـــامس والســـادس والســـابع والثا الثـــانىمـــن المقطـــع  والكبيـــرة، كمـــا جـــاء فـــى كـــل
والثامن، كما عـرض فيـديوهين مـن الفيـديوهات المعروضـة لميكنـة خاصـة بلـف سـيجارة 

، وجــاء ذلــك فــى التعــاطىللمشــاهدين بســهولة  يــوحى الحشــيش وعرضــوها بالشــكل الــذى
  .المقطع الثالث والسادس

فيتمثــــل فــــى مواجهــــة الصــــعوبات التــــى قــــد تواجــــه  الثــــانى أمــــا العنصــــر الفرعــــى
 وطرق التغلب عليها، وهنا يمكن الاستشهاد بمـا ذهـب إليـه أحـد الأفـراد قـائلاً  المتعاطى

بفـرة هعلمـك  أوسـلوفانه  هنعمل تريكات إذا كـان معكشـى" داخل مقطع الفيديو الخامس
يو ساخر يوضح ، وفى نفس هذه الفكرة الفرعية عرض أحد المقاطع لفيد"رف إزاىتتص

يمكـن القـول مـن خـلال هـذه الأفكـار وبذلك  ،كيفة التغلب على مشكلات كسر السيجارة
  .ن اليوتيوب يلعب دوره فى تعلم ثقافة المخدراتإ

  الخطابات العقلية -جـ 
بتأمل مقاطع الفيديو يمكـن أن نسـتنتج منهـا مجموعـة مـن الخطابـات العقليـة وذلـك مـن 

هنـاك خطـاب : مثل فـى الخطـاب المسـتخدم فـى المقـاطعالأول يت: عناصر ةخلال أربع
 والبـاقى ،أى صـوت أو موسـيقىثنـين بـدون وا ة، وثلاثة باللغـة الإنجليزيـة،يتونس بلهجة

أهـــم حاجـــة "مقـــاطع الفيـــديو حيـــث  أحـــدح، ويمكـــن الاستتشـــهاد بمـــا جـــاء فـــى فيـــه شـــر 
حيـث يتبـين مـن مقـاطع : يتعلق بطبيعـة التصـوير ىوالثان". لازم ننزل بالشرح... الشرح
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وهنـــاك ســـتة فيـــديوهات تـــم تصـــويرهم  ،الفيـــديو أن التصـــوير فـــى معظمـــه كـــان واضـــح
الــذى يــتم مــن خلالــه تعلــم ثقافــة : والثالــث يتعلــق بطبيعــة المكــان. وإخــراجهم باحترافيــة

الشــارع،  واثنــين منهــا فــى المخــدرات، فقــد تبــين أن ثمانيــة منهــا تمــت فــى أمــاكن مغلقــة،
أيــه "الشــارع  فــى أحــد المقــاطع المصــور فــى وردتالكلمــات التــى  ىحــدإويمكــن اقتبــاس 

: بطبيعــة الخطــاب ذاتــه داخــل المقطــع والرابــع يتعلــق ".حنــا بنعملــه فــى الشــارع دهأاللــى 
سـبيل الجديـة  مقـاطع فيـديو تحركـت علـى ةحيث تبين من خلال التحليل أن هناك سبع

فيــديوهات اســتخدمت الســخرية فــى  ةات، بينمــا هنــاك ثلاثــأجــل نشــر ثقافــة المخــدر  مــن 
  .الطرح

  الخطابات العاطفية -د 
عناصــر  ةالمتضــمنة فــى مقــاطع الفيــديو علــى ثلاثــ يتضــمن التحليــل العــاطفى للمعــانى

اتضــح مــن خــلال التحليــل أن المعظــم عمــد مــن خــلال : أساســية أولهــا صــورة الشــخص
فـى  ىالمقاطع الأجنبية، ولـم يظهـر الوجـه سـو  خفاء الوجه بما فيهاإلى إمقاطع الفيديو 

 إلــى، وربمــا يرجــع ذلــك "كــورس مجانــا حشــاش مصــرى يعطــى"مقطــع واحــد فقــط وهــو 
فقــد تبــين مــن : يتعلــق بــالمؤثرات الموســيقية والثــانى .الخــوف مــن الملاحقــات القانوينــة

أثنـــاء تعلـــيم ثقافـــة  ىبالأســـاس علـــى الموســـيق تاطع اعتمـــدمقـــ ةالتحليـــل أن هنـــاك ثلاثـــ
تقيس رجـع الصـدى  وسوف يتضح من التعليقات التى. نتباهمثير لجذب الاالمخدرات ك

والثالـــث يتعلـــق بفكـــرة الفرديـــة ، لفتـــت أنظـــار العديـــد مـــن المشـــاهدين أن هـــذه الموســـيقى
فقـــد تبــين أن معظـــم الفيـــديوهات وبشــكل محـــدد ثمانيــة فيـــديوهات اعتمـــدت : والجماعيــة

فـى تعلـم  شارك فيهمـا شخصـانن يه، فى حين أن هناك فيديو التعاطىعلى الفردية فى 
ومـن المفارقـات الموجـودة فـى المقـاطع وجـود أحـد المتعـاطين يعلـم لـف . التعـاطىطرق 

بتعلــيم  الثــانىيــات، فــى حــين يقــوم االرو  ىحــدإلحشــيش وبصــورة احترافيــة علــى غــلاف ا
 إلــى تــدنى ىبشــكل أساســيشــير ذلــك و  ،للغــة العربيــة كتــاب مدرســى لــف الســيجارة علــى

  .ثقافة المخدرات
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  تصنيف رجع الصدى -ه 
ــ فــى ردود أفعــال المشــاهدين  اتبــين مــن خــلال تجميــع التعليقــات وتصــنيفها أن ثمــة تباينً

  :التالىيمكن رصدها فى  والتىحول طبيعة هذه الفيديوهات والمقاطع 
نقد مقاطع الفيديو التى  إلىثمة مجموعة من التعليقات كانت تهدف : نقد المقاطع •

يعنـى أنـت متخيـل أن " :، ويمكن أن نستشهد ببعضـهاالتعاطىتعلم ثقافة  إلىتعمد 
سـود االله وجهـك يـا صـاحب الفيـديو " خر قائلاً آ، كما ذهب "الناس هتقولك االله ينور
خــر آنتقــد ، وا"أنــت عــايز تعلــم النــاس تشــرب مثلــك يعنــى.. .شــنو تســتفيد إذا شــربت

، كمـا ذهـب "خترع صواريخ والعرب يلفوا صواريخالغرب ي يعنى" ئلاً هذه المقاطع قا
  -وهـو المقطـع التاسـع -خر معلقًا علـى الفيـديو الـذى تمـت فيـه مشـاركة الأطفـال آ

 ".االله يلعنك... جايب حشيش أدام الأطفال" قائلاً 
ـــــتعلم • ـــــىذهبـــــت بعـــــض التعليقـــــات : ال ـــــل  إل ـــــديوهات ب ـــــالتعلم مـــــن الفي الإعجـــــاب ب

ويمكن الاستشهاد هنا بمـا ذهـب إليـه أحـد  التعاطىالسؤال حول طرق والتفاعلات و 
 ى، أرنـلـى كيـف ألـف سأنسـىسـأجهل، قـل  لـىقـال الفيلسـوف لـف " التعليقات قائلاً 

واستفسر أحد التعليقـات " واستفيدوا تعلموا" خر قائلاً آ، كما ذهب "كيف ألف سأتعلم
ت ان مـن التعليقـاواستفسـر اثنـ" ويـن ألاقـى هـذه الأدوات" عن ميكنـة الحشـيش قـائلاً 

هـل "الثـانى وقال " إزاى أعمل الغرقانة" قائلاً  افاعلية حيث ذهب أحدهممن باب الت
 ".يمكن اللف بدون لصق

الإعجــاب بمقــاطع الفيــديو ويمكــن الوقــوف  إلــىذهبــت بعــض التعليقــات : الإعجــاب •
أنــا أفضــل .. .إبــداع" لقــين قــائلاً حيــث ذهــب أحــد المع ؛علــى بعــض هــذه التعليقــات

ـــانى" ذلـــك ـــألق"ا مادحًـــ وذهـــب ث وذهـــب ثالـــث متحـــدث عـــن طريقـــة " أنـــت رجـــل مت
االله " خـر قـائلاً آوذهـب  ،"ر المـدخنينطريقـة رائعـة لغيـ" بدون سيجارة قـائلاً  التعاطى

مـن هنـا نســتنتج أن ". أنــت باشـا"د التعليقــات أحـد المقـاطع بقولـه ووصـف أحـ" ينـور
  .جمعت داخلها النقد والإعجابالتعليقات 
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  تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بضبط المخدرات -٢
بتحليـــل مقـــاطع الفيـــديو التـــى تـــم  التـــالىوفقـــا لمنطقيـــة ومنهجيـــة التحليـــل ســـيقوم الجـــزء 

  .المخدرات والتى تتعلق بضبط مروجىاختيارها 

  وصف المقاطع من حيث الشكل -أ 
تتعلـــق بالضـــبط مـــن خـــلال  والتـــىاختيارهـــا تتضـــح الملامـــح العامـــة للمقـــاطع التـــى تـــم 

  :التالىالجدول 
 )٢(جدول رقم 

  لفيديو المرتبط بضبط قضايا المخدراتامقاطع 

 تاريخ نشره اسم مقطع اليوتيوب
مدته 
 بالدقيقة

عدد 
 المشاهدات

عدد 
 عجابالإ

عدد 
 التعليقات

أخطر وأغرب طريق لتهريب المخدرات التى 
 ضبطت

ديسمبر  ١٤
٢٠١٤ 

١٢٦٠٣٦١ ٥,٢١ K1 ١٢٤ 

اقتحام أخطر منطقة تجار مخدرات وخارجين 
 على القانون

أبريل  ٦
٢٠١٣ 

١٠٠ ٩٤٧ ٧٥٤٧٢١ ٩,٣٠ 

مارس  ١٢ تهريب مخدرات فى السعودية بطريقة احترافية
٢٠١٣ 

٧٣٠١٢٨ ١,٤١ K1 ١٨٧ 

مداهمة كوماندوز للمخدرات بالسعودية لمروج 
 حشيش

يناير  ٢٨
٢٠١٣ 

٤٧٨٥٣٥ ٧,٥٥ K1 ٢٤ 

أخطر عملية ضبط أكبر شحنة مخدرات فى 
 تاريخ مصر

أبريل  ٢٤
٢٠١٣ 

٥ ٦٤ ٩٩٤٥٣ ٣,٢٥ 

 ىمخدرات بتعاون إمارات ىنية لمروجمداهمة أم
 خليجى

أكتوبر  ٣٠
٢٠١٤ 

١٨ ٢٩٣ ٨٠٨٦٩ ١,٥٥ 

مايو  ٢٨ إلقاء القبض على عصابة مخدرات فى الإمارات
٢٠١٥ 

٧ ٦٧ ٢٤٣٣٥ ٥,٤٥ 

ضبط مليون  .ضربة قوية ضد تجار المخدرات
 ونصف قرص مخدر

ديسمبر  ١٩
٢٠١٢ 

٢ ١٨ ٩٢٢٨ ٨,٥٠ 

فبراير  ٢٥ طربة لمخدر الحشيش ٦٧٣٠ضبط 
٢٠١٥ 

٢ ١٦ ٧٨١٨ ١,٢٦ 

الشرطة اليونانية تضبط شحنة الهيروين الأكبر 
 فى أوروبا

يناير  ٢
٢٠١٤ 

٣ ١٤١٩ ١,٢٨ - 
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حيـث الفتـرة يتبين من خلال قراءة الشـكل للمقـاطع أن أحـدث مقـاطع الفيـديو مـن 
 فـىأمـا أقـدم مقـاطع الفيـديو تـم رفعـه  ،٢٠١٥ ومـاي ٢٨ فىاليوتيوب  علىية رفع نالزم
مقـــاطع الفيـــديو  أكثـــرأن  أيضًـــاومـــن حيـــث الفتـــرة الزمنيـــة يتبـــين  .٢٠١٢ديســـمبر  ١٩

 ةحـين أن هنـاك ثلاثـ فـى ،مقـاطع ةبواقـع أربعـ ٢٠١٣المرتبطة بالضبط تم رفعهـا عـام 
ومـن حيـث مـدة . ٢٠١٢بعـام  اوواحدً  ٢٠١٥ثنين بعام ، وا٢٠١٤مقاطع ارتبطوا بعام 

اقتحــام "تــرة الزمنيــة كــان المقطــع المعنــون أكبــر مقطــع مــن حيــث الف نمقــاطع الفيــديو فــإ
ت مدتــه تســع دقــائق حيــث كانــ؛ "علــى القــانونأخطــر منطقــة تجــار مخــدرات وخــارجين 

 ٦٧٣٠ضـبط "معنـون رة الزمنيـة كـان المقطـع الوأقل مقطع من حيث الفتـن ثانية يوثلاث
ومـــن حيـــث نســـبة  .ن ثانيـــةيوكانـــت مدتـــه دقيقـــة وســـتة وعشـــر " شـــيشطربـــة لمخـــدر الح

 أعلــى" التــى ضــبطتأخطــر وأغــرب طريــق لتهريــب المخــدرات "المشــاهدة حقــق المقطــع 
 فـى ،١٢٦٠٣٦١ت عـدد مشـاهدته غنسبة للمشاهدة فقد تجاوز المليون مشاهد حيث بل

 أقــل "فــى أوروبــا الأكبــرتضــبط شــحنة الهيــروين  الشــرطة اليونانيــة" المقطــعحــين جــاء 
 ةبمقــاطع الفيــديو فقــد حقــق ثلاثــ عجــابالإ عــددوحــول  .امشــاهدً  ١٤١٩المقــاطع بواقــع 

بـأخطر وأغـرب "المقطع الخاص  هىمن مائة ألف إعجاب وهذه المقاطع  أكثرمقاطع 
ــــىبتهريــــب مخــــدرات "والمقطــــع الخــــاص " ضــــبطت التــــىطريــــق لتهريــــب المخــــدرات   ف
ـــــة ـــــة احترافي ـــــم المقطـــــع الخـــــاص  ،"الســـــعودية بطريق ـــــدوز للمخـــــدرات "ث بمداهمـــــة كومان

تبـين  فقـد عـن التعليقـات المرتبطـة بمسـألة رجـع الصـدى أما ".بالسعودية لمروج حشيش
الســعودية  فــىرتبطــت بــالمقطع الخــاص بتهريــب مخــدرات أن ردود الفعــل والمشــاركات ا

ــ ١٨٧ع حيــث بلغــت مــن غيــره مــن المقــاط أكثــربطريقــة احترافيــة  حــين أن  فــى ،اتعليقً
والمقطــــع الأخيــــر الخــــاص بالشــــرطة  ،المقطعــــين الثــــامن والتاســــع فــــىقلــــت  التعليقــــات

وحـول طبيعـة  .تعليـق فـى أوروبـا لـم يحـظ بـأى الأكبـراليونانية تضبط شـحنة الهيـروين 
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 فـى ،باحترافيـة أىهنـاك سـبعة مقـاطع تـم تصـويرها باسـتعداد مسـبق  التصوير تبـين أن
  .مقاطع تم تصويرها بطريقة غير احترافية ةن أن هناك أربعحي

  الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية -ب 
الضـبط  علـى الأولـىتقوم عليها مقاطع الفيديوهات تنصب بالدرجة  التىة الفكرة الرئيس

وقـــد تمخضـــت مجموعـــة مـــن الأفكـــار الفرعيـــة عـــن هـــذه  ،للمخـــدرات بأنواعهـــا المختلفـــة
  :التالىالسياق  فىالفكرة ويمكن بلورتهم 

ثنـــين مـــن ل أن هنـــاك ابـــين مـــن خـــلال التحليـــيت: دور القيـــادة فـــى مســـألة الضـــبط •
مســألة الضــبط  فــىدور القيــادة  ابحرفيــة تبــين مــن خلالهمــ االمقــاطع تــم تصــويرهم

اقتحـــام أخطـــر منطقـــة تجـــار بالخـــاص ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال الفيـــديو  ،والتوجيـــه
ضربة قوية ضد بالمقطع الخاص  فىكما ظهرت  ،القانون علىمخدرات وخارجين 

كمــــا  ،ضــــبط مليــــون ونصــــف قــــرص مخــــدر، والمقطــــع الخــــاص بتجــــار المخــــدرات
المقطع الخاص مداهمـة أمنيـة لمروجـى مخـدرات بتعـاون إمـاراتى  فى أيضًاظهرت 
هـذه المقــاطع أشــارت  .دد مسـتويات القيـادةحيـث أظهــرت هـذه المقـاطع تعــ خليجـى،

ـــى دور التوجيـــه الميـــدانى التواصـــل بـــين  إلـــىكمـــا أشـــارت  ،عمليـــة الضـــبط فـــى إل
المقطـــع الخـــاص  فـــىوظهـــر ذلـــك خصوصــا  ،القيــادات الميدانيـــة والقيـــادة المركزيــة

كمــا أظهــر المقطــع  ،القــانون علــىاقتحــام أخطــر منطقــة تجــار مخــدرات وخــارجين ب
 .ذيمع القيادات الأمنية أشادوا فيه بالتخطيط والتنف تسجيلاً 

 اتضـح مـن خـلال مقـاطع الفيـديوهات أن ثمـة طرقـًا: تعدد آليات تهريـب المخـدرات •
بعـض  علـىنطـوت ا التـىالرغم من طرق الخـداع والتمويـه  وعلى .متنوعة للتهريب

 فــىيــب ســبيل المثــال التهر  علــىمنهــا  تــم الضــبط،عمليــات التهريــب إلا أنــه بالفعــل 
شـــعة ومنهـــا كـــيس مخـــدرات تـــم اكتشـــافه مـــن خـــلال الأ ،المطـــارات تحـــت الملابـــس

بطنهـــا  فـــىمـــرأة حامـــل كانـــت تحمـــل ا، ومنهـــا موجـــود داخـــل معـــدة أحـــد المهـــربين
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ريـق، ومنهـا تهريـب داخـل طفايـات الح الحـذاء،ومنها التهريب داخل نعل  ،مخدرات
تهريــب داخــل كاوتشــات  اهــومن ،للأطفــال ىاس حلــو ومنهــا أيضًــا تهريــب داخــل أكيــ

كمـــا . صـــحفومنهـــا طريقـــة غريبـــة مرتبطـــة بالتهريـــب داخـــل م ،وهياكـــل الســـيارات
حيـث تمثلـت مـن خـلال  ،معها أماكن التهريب أيضًات آليات التهريب تنوعت تنوع

 ،وداخـل المنـازل ،وعبر المطـارات ،وعبر الجبال ،لتهريب عبر البحرا فىالمقاطع 
 .طةأكمنة الشر  وفى ،الشوارع وفى

عــن  تمخضــت التــىمــن الأفكــار الفرعيــة : الضــبط والتهريــب عمليــة عــابرة للــدول •
. مســـألة الضـــبط فــى أومســـألة التهريـــب  فــىســـواء  ىمقــاطع الفيـــديو التعــاون الـــدول

بالشـرطة "مقطـع الفيـديو المعنـون  علىالمعلق  بما ذهب إليههنا الاستشهاد  ويكفى
أن المخـدرات حيـث ذهـب إلـى  "بـاو أور  فـى الأكبـراليونانية تضبط شـحنة الهيـروين 

أن جــرائم تهريــب  علــىممــا يؤكــد ، اليونــان عــن طريــق تركيــا إلــى نجــاءت مــن إيــرا
وكمــــا أن عمليــــات التهريــــب عــــابرة للــــدول فــــإن عمليــــات  .المخــــدرات عــــابرة للــــدول

بمـــا جـــاء بـــه مقطـــع مداهمـــة أمنيــــة ويمكـــن الإشـــارة  ،عـــابرة للـــدول أيضًـــاالضـــبط 
 فـىالتعـاون  علىحيث يؤكد هذا المقطع  ون إماراتى خليجىلمروجى مخدرات بتعا

المقطـــع الخـــاص بـــأخطر عمليـــة  أيضًـــاالتعـــاون  إلـــىر اكمـــا أشـــ ،مجـــال المكافحـــة
هــذه " تــاريخ مصـر حيــث أشــار أحـد الضــباط قــائلا فــىضـبط أكبــر شــحنة مخـدرات 

الميـاه الدوليــة بتعـاون بـين مصــر وسـوريا والمغـرب خاصــة  فـىالشـحنة تـم ضــبطها 
أن التهريــــب والضــــبط مــــن  علــــىالفكــــرة ، تؤكــــد هــــذه "بين كــــانوا ســــوريينالمهـــر  وأن

  .العمليات العابرة للدول

  الخطابات العقلية -جـ 
خطابــات تتســم بالعقلانيــة يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــلال مقــاطع الفيــديو  ةثمــة ثلاثــ
فرزت مجموعة من المقـاطع الحرفيـة العاليـة أ: حرفية التفتيش فىأولها يتمثل  ،المختارة
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 ،التهريـــب فـــىالــرغم مـــن كميـــة المكـــر والــدهاء المســـتخدمة  علـــىضـــبط المخـــدرات  فــى
ذلــــك حرفيــــة كمــــا يكشــــف عــــن  فــــى هــــذا الســــياق، الأولويمكــــن الاستشــــهاد بــــالمقطع 

ا الاستشـهاد بمـا يمكن هنو  ،لم يسبقها بلاغات الضبطيات التى تمت فى الأكمنة والتى
حرفيــة  ىحيــث يبــد ،"السـعودية بطريقــة احترافيــة فــىتهريــب مخــدرات "إليــه مقطــع  ذهـب

ويتمثــل . الكمــين فــىســيارات المــارة  إحــدىاســتخراج المخــدرات مــن  فــىرجــال الشــرطة 
شـــرطة أثنـــاء عقلانيـــة رجـــال ال فـــىالنصـــوص  فـــىالخطابـــات العقليـــة المتضـــمنة  ىثـــان

المقطـع الخـاص باقتحـام أخطـر منطقـة تجـار  ىوهـ مقـاطع ةالضـبط، حيـث أثـارت ثلاثـ
و الخـــاص بمداهمـــة أمنيـــة يالقـــانون والفيـــد علـــىخـــارجين المقطـــع الخـــاص بالمخـــدرات و 

مـــن  انوعًـــ مـــاراتى خليجـــى، حيـــث أبـــدى تجـــار المخـــدراتمخـــدرات بتعـــاون إ ىلمروجـــ
ــ دام الــرغم مــن اســتخ ىالمقاومــة واســتخدام الأســلحة إلا أن عقلانيــة الضــبط تغلبــت فعل

الـرغم مـن  علـىعلـيهم  قبضـتولكنها  ،شخص أىم بقتل سلحة إلا أن الشرطة لم تقالأ
حيث تبـين مـن  ،عبقرية التتبع والمراقبة فىوتمثل العنصر الثالث . المقاومة دون قتلهم

القــانون  علــىخــلال المقطــع الخــاص باقتحــام أخطــر منطقــة تجــار مخــدرات وخــارجين 
قـــدرة  إلـــىات بالســـعودية لمـــروج حشـــيش والمقطـــع الخـــاص بمداهمـــة كومانـــدوز للمخـــدر 

وقـــوع  إلـــى علـــى غيـــرهم ممـــا أدى لالدعلـــى اســـتدراج المقبـــوض علـــيهم للاســـتالشـــرطة 
  .العديد من المجرمين

  الخطابات العاطفية -د 
يمكــن الوقــوف عليهمــا مــن خــلال مقــاطع الفيــديو ثمــة ملمحــين عــاطفيين نلحــظ هنــا أن 
اسـتخدمت سـتة مقـاطع للفيـديو  ،المشـاهد علـىللتـأثير  فى البعـد الموسـيقىيتمثل الأول 
ولا التصويرية  ية باستخدام وسائل إعلام الموسيقىرها باحترافيتم تصو  التىوخصوصا 

عراض قوة أما الثانى يتمثل فى است. لمشاهدا علىدورها المؤثر شك أن لهذه الموسيقى 
مـن حيـث للشرطة  و استعراضيتبين من خلال مقاطع الفيد ،الشرطة وضعف الضحية
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كمـــا عكســـت بعـــض الفيـــديوهات  ،والقـــوة والأســـلحة المســـتخدمة لـــبس الشـــرطة الرســـمى
ـــــىصـــــور ضـــــعف الضـــــحايا مـــــن خـــــلال انبطـــــاحهم  يمكـــــن  ،الأرض واستســـــلامهم عل

أنـــا "بض عليـــه حيـــث قـــام بالبكـــاء قـــائلا الضـــحايا لحظـــة القـــ أحـــد الاستشـــهاد بمشـــاعر
  ."ضاع مستقبلى

  رجع الصدى -ه 
  :التالى فىويمكن تصنيفها  ،المقاطع رتبطة بهذهتفاوتت التعليقات الم

عــض مــا ذهبــت إليــه التعليقــات ب علــىف هنــا و يمكــن الوقــ: الشــكر لجهــود الشــرطة •
أبطـال أسـود مـا "قـائلا  وثالث" االله يحفظكم"خر بقوله آ، وذهب "شكرا للشرطة"مثل 

 ."شاء االله
ــة والنصــح لرجــال الشــرطة • توجيــه النصــيحة  إلــىذهبــت بعــض التعليقــات  :التوعي

عنــد علــى فكــرة مهمــا راح يصــير "، هنــا ذهبــت أحــد التعليقــات قائلــة لرجــال الشــرطة
، "انتشــار تقنيــات التهريــب الأخبــار المذاعــة فــىالســبب .. .المهــربين أفكــار جديــدة

ة أمــر إكــان هنــاك "رطة العســكرية تجربــة تهريــب قــائلا الشــ فــىأحــد الضــباط  وحكــى
، مطار وبطن الطفل منتفخة ووجدنا أثـار خياطـةجثة طفل يعبرون ال ومعهمورجل 

وذهــب أحــد التعليقــات ، "كيلــو مخــدرات داخــل بطــن الجثــة ١٥كتشــفنا فتشــنا الجثــة ا
هـذه كيانـات صـغيرة المطلـوب "الكيانات الكبيـرة قـائلا  علىالشرطة بالقبض  امطالبً 

 ."ضبط الكبار
ويمكـــن الاستشـــهاد بأحـــد  ،نقـــد رجـــال الشـــرطة إلـــىذهبـــت بعـــض التعليقـــات  :النقـــد •

 بمداهمــة كومانــدوز للمخــدرات بالســعودية لمــروج حشــيشفيــديو بالتعليقــات الخاصــة 
لكـن لازم يكونـوا لبسـين لـبس  الشديد لرجـال الشـرطة مع احترامى" حيث ذهب قائلا

 ،"زم تلـبس مـدنىالمكافحة لا"فى تفاعلية قائلا  خرآعلى هذا التعليق ورد  ،"رسمى
مــن هنــا يتبــين تعــدد  ،"حلــو التمثيــل ده"فــى التعليقــات قــائلا ص وتهكــم أحــد الأشــخا

  .هذا العنصر فى ىأفكار رجع الصد
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  تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بالتوعية ضد مخاطر المخدرات -٣
مــن مــلات التوعيــة ضــد مخــاطر المخــدرات مقــاطع مرتبطــة بح ةيطــرح هــذا الجــزء لعشــر 

  :التالىخلال السياق 

  حيث الشكلوصف المقاطع من  -أ 
يوضــح الجــدول التــالى تحليــل للتوعيــة ضــد مخــاطر المخــدرات مــن حيــث الشــكل عبــر 

  :الجدول التالى
  )٣(جدول 

  مقاطع الفيديو المتعلقة بالتوعية ضد مخاطر المخدرات

 مدته بالدقيقة تاريخ نشره اسم مقطع اليوتيوب
عدد 

 المشاهدات

عدد 
 عجابالإ

عدد 
 التعليقات

وبعد صور المدمنين قبل 
 الإدمان

 ١٠٨ ٨٧٣ ٣٤٥٧٥٣ ١,٤٥ ٢٠١٢يناير  ٢

 ٤٧ ٣٩٣ ١٥٤٤١٣ ٤,٠٨ ٢٠١٤مايو  ٩ ؟أضراره الحشيش وما ما

مخدرات على  ١٠أخطر 
 الإطلاق

أغسطس  ٢٩
٢٠١٥ 

٣٥ ٤٧٥ ٥٩٧٥١ ٣,١٥ 

 ٧ ١٨٧ ٣٣٦٢٠ ٥,٤٧ ٢٠١١أكتوبر  ٢٢ المخدرات ىالتدخين وتعاط

 ٧ ٣٣ ١٨٥٥٩ ١,٣٩ ٢٠١٤نوفمبر  ٢٢ ؟ما أضرار تعاطى الحشيش

كيف تتعرف على متعاطى 
 ؟المخدرات

 ١٠ ٦١ ١٥٧٩٢ ٤,٤٥ ٢٠١٤نوفمبر  ٢٢

 سلوكيات مدمن المخدرات
أغسطس  ٨

٢٠١١ 
١ ١٦ ١٠٠٩١ ١,١٦ 

سمير جعجع لتوعية رسالة 
عن مخاطر  ىالشباب اللبنان

 المخدرات

 - - ٨٠٠٢ ٢,٤٧ ٢٠١٥أكتوبر  ١

 ٢ ٤ ٢١١٢ ١,٢٤ ٢٠١٤نوفمبر  ٢٥ خطر إدمان المخدرات

بالحملة  ىعرض كوميد
عوية بمخاطر المخدرات التو 

بالتعاون مع  ىبجامعة بحر 
منظمة متحدون للتنمية 

 الاجتماعية

 - - ٣٩١ ٣,٥١ ٢٠١٤يناير  ٢٣
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 فى تاريخ نشـره هـو المقطـع المسـمىيتضح من خلال الجدول أن المقطع الأقدم 
المقـاطع  ثوحـول أحـد ،٢٠١١أغسـطس  ٨ فىبسلوكيات مدمن المخدرات حيث نشر 

مــــن مخــــاطر  الخــــاص برســــالة ســــمير جعجــــع لتوعيــــة الشــــباب اللبنــــانىجــــاء المقطــــع 
وحـــول مـــدة عـــرض . ٢٠١٥أكتـــوبر  ١ فـــىاليوتيـــوب  علـــىالمخـــدرات حيـــث تـــم رفعـــه 

 فـــــى المقطـــــع الخـــــاص بالتـــــدخين وتعـــــاطىالفيـــــديوهات يتضـــــح أن أكبـــــر مـــــدة جـــــاءت 
وحقـق المقطـع الخـاص  ،ن ثانيـةيدقـائق وسـبع وأربعـبلغت مدته خمـس المخدرات حيث 

 .ثانيـة ةعشـر  الأصـغر حيـث بلغـت مدتـه دقيقـة وسـت بسلوكيات مدمن المخـدرات المـدة
 علـى الإدمـانو الخـاص بصـور المـدمنين قبـل وبعـد يوحول عدد المشاهدات حقق الفيـد

 كمـــا ،امشـــاهدً  ٣٤٥٧٥٣المشـــاهدات حيـــث بلغـــت نســـبة مشـــاهدته  فـــى الأكبـــرالنســـبة 
الإعجــاب  فــىأمــا الأقــل  ،اإعجابًــ ٨٧٣بلغــت  التــىأكبــر نســبة للتعليقــات  علــىحصــل 

ســمير جعجــع لتوعيــة عجــاب وهمــا المقطــع الخــاص برســالة إأى كانــا مقطعــين لــم ينــالا 
 ناالمقطعــ كمــا لــم يحصــل، الأخيــروالمقطــع  ،عــن مخــاطر المخــدرات ىالشــباب اللبنــان

ول حــول صــور المــدمنين و الأيالفيــد بــرالأكوحصــد عــدد التعليقــات  ،تعليقــات أى علــى
  .اتتعليق ١٠٨ع قبل وبعد الإدمان بواق

هذه المقاطع لم تقع تحت هوية أو مجتمع واحد فهناك  إنوجدير بالإشارة القول 
خر أوروبى، مما يؤكد أن التوعية من آخر سودانى و آخر لبنانى و آمقطع سعودى و 

  .ولكن تتحرك على مرجعية عالمية بالأساس امحليً  االمخدرات ليست شأنً 

  الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية -ب 
لمخـدرات، ل مضـادة يتبلور الهدف الرئيسى فى هذه المقاطع فى التوعية والتثقيف بثقافة

 ةوحـول الأهـداف الفرعيـة يمكـن بلورتهـا فـى ثلاثـ. ومحاولة تكوين ثقافة عامة منفرة لها
  :أهداف فرعية
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ــأنواع المخــدراتالتوعيــة  • نــواع أحيــث طرحــت مقــاطع الفيــديوهات مجموعــة مــن : ب
لمخــدرات مــن أجــل التوعيــة بهــا وكتابــة آثارهــا التــى تــرتبط فــى معظمهــا بــالموت، ا

أنـــــواع للمخـــــدرات  عشـــــرةويمكـــــن الاستشـــــهاد بأحـــــد الفيـــــديوهات المعنـــــون بـــــأخطر 
ــــى تســــعة وهــــم   – ىاكستاســــ - كريســــتال ميــــث(وتأثيراتهــــا وأشــــار فــــى المقطــــع إل

أيثيــل  ىثنــائ –ديوومــورفين  –الهيــروين –المــواد الأفيونيــة  –الكوكــاين  –الكتــامين 
 ).سكوبولامين –أميد حمض الليسرجيك 

تعددت التأثيرات الضـارة التـى يمكـن الوقـوف : التوعية بالتأثيرات الضارة للمخدرات •
ت نفســية وأخــرى عليهــا مــن خــلال مقــاطع الفيــديو والتــى يمكــن تصــنيفها إلــى تــأثيرا

تقليـــل  –ضــعف الجهـــاز المنــاعى (جســمية، أمـــا الجســمية فتتســـبب المخــدرات فـــى 
 –تــــدهور وظــــائف الكبــــد  –التهــــاب المعــــدة  –ســــرطان الرئــــة  –الحمــــض النــــووى 

أمــا الأعــراض ). صــداع مــزمن –ضــعف القــدرة الجنســية  –التهــاب ملتحمــة العــين 
 –القلـــق  –الهلوســـة  –الفهـــم  ســـوء –فقـــدان الســـيطرة (النفســـية فيتمثـــل أهمهـــا فـــى 

 ). الاكتئاب
ن الســـادس والســـابع العلامـــات التـــى يمكـــن مـــن اطـــرح المقطعـــ :الإدمـــانعلامـــات  •

عــدم الاهتمــام (خلالهــا توعيــة الأســرة بإدمــان أحــد أفرادهــا ومــن أهــم هــذه الأعــراض 
الهياج الشـديد  –رعشة فى الأطراف  -شحوب الوجه –الكســــل الدائــــم  –بالمظهر 

 ). عدم احترام التقاليد والقوانين –الفشل الدراسى  –الكذب  -ى سببلأ

  الخطابات العقلية -جـ 
نستطيع أن نستخرج من مقاطع الفيديو الخاصة بعملية التوعية مجموعـة مـن النـداءات 

خطابات متنوعة أفرزتهـا التحلـيلات  ةحيث برزت هذه النداءات من خلال ثلاث ،العقلية
ــيهم و  والثــانى سياســى والثالــث علمــىى الأول دينــ الســياق  مــن خــلاليمكــن الوقــوف عل

  :التالى
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 ،ىالرابع والسادس عن الطابع الدين ناكشف المقطع: العقلانية فى الخطاب الدينى •
ونلمح مجموعة  ،لقضية المخدرات ىوالعريف يث عبرا عن مناقشة الشيخ الشعراوىح

جاء به ويمكن الاستشهاد ببعض ما  ،النص فىمن المؤشرات للخطابات العقلية 
آلة  فىكل ما يؤثر "المقطع الرابع الخاص بالشيخ الشعراوى حيث ذهب قائلا 

" أنه على الإدمانكما عرف "الأعصاب لا ينفع  وعلى.. .بين البديلات الاختيار
فى خطاب يجمع بين الطابع الدينى  أيضًاوتراه يذهب  ،"التعود إلىيقود  أى شىء
 أيضًاويذهب  .الجسم فىتلعبه  الذىحدثا عن الغدة الكظرية والدور مت والعلمى
إلى التعود بعد ذلك نشاط كاذب يغيب الإنسان ويقوده  إلى تؤدىالمخدرات "قائلا 

ديثه بالتنبيه من أخطار المخدرات ح ويستطرد الإمام الشعراوى. "ينهار الجسم
الذى جاء فيه ما الفيديو السادس أ ."إلى التهلكةولا تلقوا بأنفسكم "بالآية الكريمة 
فقد أشار  ،المدمن علىيتحدث عن المخدرات وعلامات التعرف  الشيخ العريفى

ومجموعة من الملامح والأعراض  ،مجموعة من الملامح والأعراض الجسمية إلى
 .النفسية المرتبطة بالمدمنين

جعجع  ندرك فى المقطع الخاص برسالة سمير: العقلانية فى الخطاب السياسى •
إلى الشباب اللبنانى حيث تراه يوسع من دائرة تأثير المخدرات لتشمل الفرد 

بتعطب عملية ... للمخدرات ضرر مش على الشخص" والمجتمع، فيذهب قائلا 
ويلوم  ".بكاملها الزوجة والأم وأولاد العم والجيران، والضرر يقع على المجتمع كله

بنشوف نظريات "تراه يذهب قائلا راء غير الصحيحة بلغة المنطق، فبعض الآ
شوية حشيش ما ... وأقوال بتسهل على الجيل الجيد تعاطى المخدرات مثل

 .من هنا نستطيع القول بحضور العقلانية فى الخطاب السياسى". بتضر

طرح مقطع الفيديو الثانى والثالث الحديث عن : العقلانية فى الخطاب العلمى •
ذ أوضح المقطع الثانى إلى التأثيرات السلبية المخدرات فى صورة علمية بحتة، إ
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هو نبات عشبي "للحشيش فى صورة تتسم بالعلمية، كما عرف الحشيش قائلا 
كما دقق المقطع ، "تستخدم أليافه فى صناعة الحبال المتينة... خشن الملمس

". الثالث فى وصف أنواع المخدرات وتأثيراتها باستخدام البور بوينت مع الموسيقى
  .هذه المقتطفات على حضور العقلانية فى الخطاب العلمى بشكل واضح تؤكد

  الخطابات العاطفية -د 
نلمـــح مجموعـــة مـــن المقتطفـــات داخـــل المقـــاطع تؤكـــد علـــى مخاطبـــة العاطفـــة ويمكـــن 

  :التأكيد على عدد من هذه الملامح
 ابتأمل مقاطع الفيديو ندرك أن ثمة اعتمادً  :الوجدان علىكآلية للتأثير  الموسيقى •

 فـىفى ستة مقاطع، ولا شك أن الموسيقى تلعـب دورهـا فـى التـأثير  ىعلى الموسيق
ا فــى المقطــع الأول، وأكــد علــى ذلــك رجــع المشــاعر وظهــر ذلــك بوضــوح خصوصًــ

الصدى الذى تحدث بشكل أساسى على تأثير الموسيقى خاصة أنها تراتيـل كنسـية 
ما نلمح فى المقطـع الأخيـر أن التوعيـة تمـت عـن طريـق تـأليف أغنيـة بالأساس، ك

 .سودانية توعى بمخاطر المخدرات
فى نـواحى كثيـرة اسـتخدم الترهيـب كآليـة للتـأثير علـى : التوعية عن طريق الترهيب •

ويتجلى ذلك بوضوح فى توضيح أخطار المخدرات فـى الفيـديو ، مشاعر المخاطب
ثـــامن، حيـــث اعتمـــدوا جمـــيعهم علـــى توضـــيح أخطـــار الأول والثـــانى، والخـــامس وال

 .الإدمان بالشكل الذى يلعب دوره فى التأثير على الوجدان
يمكــن الوقــوف علــى بعــض الــدلالات التــى : خطــاب العاطفــة علــىنصــوص تؤكــد  •

تؤكـد مخاطبــة العاطفـة منهــا مـا ذهــب إليــه المقطـع الخــاص بسـمير جعجــع وتوعيــة 
موضــوع المخــدرات أخطــر بكثيــر ممــا نتصــور أو " الشــباب اللبنــانى بالترهيــب قــائلاً 

". نحلــــم بمجتمــــع متطــــور متحضــــر حــــر" ، كمــــا تــــراه يــــذهب حالمــــا قــــائلاً "نفتــــرض
ويخاطـــب الفيـــديو الخـــامس المشـــاعر أيضًـــا مـــن خـــلال عبـــارة تؤكـــد علـــى إمكانيـــة 

 اتخـــاذ علــىبالشـــجاعة والصــبر والقـــدرة التحلــى "الــتخلص مــن الإدمـــان مــن خـــلال 
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، "كم أمانــة لا تــدعوهم للمخــدراتؤ أبنــا" بــاء قــائلاً الفيــديو الســابع الآ، وينصــح "القــرار
 .هذه بعض العبارات التى تؤكد على مخاطبة العاطفة

  رجع الصدى -ه 
وشهدت التعليقات تفاعلية حول مجموعـة  ،المقاطع علىتنوعت ردود الفعل والتعليقات 

  :التالىمن القضايا يمكن طرحها من خلال السياق 
شهد المقطع الأول تحديـدا تفاعليـة حـول المخـدرات  :على ساحة الأديانالمخدرات  •

ل يــــلحقــــت بــــالمقطع مــــن تراتي التــــىعلاقاتهــــا بالأديــــان خاصــــة وأن الأغنيــــة  فــــى
هـى تمجيـد أغنيـة هالالويـا " هـذا السـياق ذهـب أحـد التعليقـات قـائلاً  وفى ،المسيحية

الأغنيــة أعلــى الفيــديو مــن " هــذه التفاعليــة قــائلاً  فــىخــر آ، وأشــار "تراتيــل المســيحية
المخدرات يا متعلمين .. .الكنيسة الكاثولوكية فىيتم ترديدها  ىتالترانيم المسيحية ال

  ."ذة من البشرية جميعهامنبو .. .منبوذة من جميع الأديان مو بس الإسلام
رتبطت عن حقيقة أن هناك بعض التعليقات ا الأولكشف المقطع : دقة المشاهدة •

إليـــه أحـــد هـــذه الدقـــة يمكـــن الاستشـــهاد بمـــا ذهبـــت  علـــىوللتأكيـــد  .المشـــاهدةبدقـــة 
البنــت لابســة الإدمــان وبعــد  الإدمــانقبــل  ٥٣الثانيــة  فــى الصــورة اللــى" التعليقــات 

اد جمالهــا بعــد ز  ١,٢٧بالدقيقــة  البنــت اللــى" ، كمــا ذهــب ثــانى قــائلاً "نفســه الفســتان
 .شاهدةدقة الم علىتدل هذه التعليقات  ،"الإدمان

ويمكـن الاستشـهاد بمـا  ،شـهدت بعـض المقـاطع تفاعليـة مفادهـا النقـد: نقد المقاطع •
مـن " خـر قـائلاً آورد " فى الصورالفوتوشوب واضح " ذهب إليه أحد التعليقات قائلاً 

خضـــم التعليقـــات  وفـــى ."فـــى شـــوارع لنـــدنالصـــور نراهـــا  هنـــه فوتوشـــوب هـــذإقـــال 
وفـى بطبيعـة الحـال بثقافـة المجتمـع  المخـدرات تـرتبطنجـد أن ثقافـة المرتبطة بالنقد 
رافضًـا الحـديث عـن مخـاطر الحشـيش أحـد التعليقـات مـن السـويد  هذا الإطار اتجه

مســــموح مــــو ممنــــوع لــــو .. .الســــويد وهــــون الحشــــيش مبــــاح فــــىأنــــا ســــاكن "بقولــــه 
أنــا مــا "، وذهــب ثــانى قــائلا "الصــحة منعتــهكانــت وزارة .. .هالمضــار كــلا موجــودة
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كــل " اعليــة إيجابيــة أحــد التعليقــات قــائلافت فــىورد علــيهم " أضــرار للحشــيششــفت 
أن  كانــــت حيــــاتى ســــعيدة حتــــى... اتقالــــت عــــن الحشــــيش صــــحيحة الأشــــياء اللــــى

تكشف هذه التعليقات عن جدل يمكن من خلالـه ، "حت أحشش تدمرت حياتىأصب
فـــــراد الخـــــروج بـــــأن ثقافـــــة المخـــــدرات تختلـــــف بـــــاختلاف المجتمعـــــات واخـــــتلاف الأ

 .وتجاربهم

  تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بطرق وخطوات علاج الإدمان -٤
بطـرق عـلاج الإدمـان وذلـك مـن خـلال السـياق مقـاطع مرتبطـة  ةيطرح هذا الجـزء لعشـر 

  :التالى
  وصف المقاطع من حيث الشكل -أ 

  :يوضح الجدول التالى رؤية حول بعض المقاطع المرتبطة بخطوات علاج الإدمان

)٤( رقم جدول   

  الإدمانمقاطع فيديو توضح طرق وخطوات علاج 

 تاريخ نشره اسم مقطع اليوتيوب
مدته 

 بالدقيقة

عدد 

 المشاهدات

عدد 

 عجابالإ

عدد 

 التعليقات

 ٥٣ K2 ٩٤٢٦٢ ٤,٤٣ ٢٠١٤أكتوبر  ٣٠ علاج الإدمان من المخدرات بطريقة فعالة وجديدة

 ١٤ ٥K ٨٩٣٧٣ ٨,٤٩ ٢٠١٣أكتوبر  ٢١ خطوات علاج الإدمان من المخدرات

 ٢٨ ٢K ٥٠٤١٥ ٦,٤١ ٢٠١٤نوفمبر  ٤ أساليب علاج الإدمان من الترامادول

 ٣ ٢K ٤٧٣٧٣ ١,٢٩ ٢٠١٤مارس  ٢١ علاج الإدمان وكيفية التخلص من المخدرات

 ٧ ٥٧ ١٣٩٩٤ ٣,٢٦ ٢٠١٢نوفمبر  ٦ فى بيتنا مدمن ما الحل

 - ١٣ ١٢٩٩٩ ٥,٤٣ ٢٠١٥يناير  ٢٧ علاج إدمان الكحول والحشيش

الفيلم الكامل عن علاج إدمان المخدرات 

Doctor Life 
 ٦ ٤٠ ١١٧٨٠ ٣٦,٤٩ ٢٠١٢ديسمبر  ٦

 ٢ ٥٦ ١١٢٦٠ ١٣,٢٩ ٢٠١٣ديسمبر  ٤ مراحل علاج الإدمان... الداعية

 - - ٩٠١٧ ،٥٤ ٢٠١٣فبراير  ٢٠ علاج الإدمان بالأعشاب الطبيعية

 - ٦ ٧١٤ ١,١١ ٢٠١٦يناير  ٩ الشرعيةعلاج الإدمان على التدخين بماء الرقية 
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 مـدمن بيتنـافـى "أقدم المقاطع هو المقطـع المسـمى  يتضح من خلال الجدول أن
حــين أن أحـــدث  فــى ،٢٠١٢نـــوفمبر  ٦ فــىاليوتيــوب  علـــىحيـــث تــم رفعــه  "الحــل مــا

ينـاير  ٢٧ فـىحيث تم رفعه " علاج إدمان الكحول والحشيش"مقطع  فىالمقاطع تمثل 
الفيلم الكامـل عـن عـلاج الزمنية فقد حقق المقطع المسمى  أما من حيث الفترة. ٢٠١٥

 ٤٩دقيقـة و ٣٦حيـث بلغـت مدتـه  ؛الأكبرالفترة الزمنية  Doctor Lifeإدمان المخدرات 
بالرقيـــة الشـــرعية حيـــث بلغـــت مـــدة  الإدمـــانعـــلاج  فـــىوجـــاء المقطـــع الأصـــغر  ،ثانيـــة

 فـى الأكبـرعن نسب المشاهدة فحقق المقطـع الأول النسـبة  أما .ثانية فقط ٥٤عرضه 
مشاهد  ٧١٤وصلت  ىالمشاهدات حت وتدرجت نسب امشاهدً  ٩٤٢٦٢دة بواقع المشاه

المقطـــع  فـــى الأكبـــرعجابـــات فقـــد بلغـــت النســـبة وحـــول عـــدد الإ .المقطـــع الأخيـــر فـــى
 فى ،٢kالمقطع الأول والثالث والرابع بواقع  تلاه ٥kعجابات حيث بلغ عدد الإ ؛الثانى

وحــول  .إعجــاب أى علــىبالأعشــاب  الإدمــانحــين لــم يحصــل المقطــع الخــاص بعــلاج 
 ٥٣مــن التعليقــات حيــث بلــغ  الأكبــرالعــدد  علــىعــدد التعليقــات حصــد المقطــع الأول 

وأربعــة  علــى الصــعيد المصــرى،وحــول طبيعــة المقــاطع فهنــاك خمســة مقــاطع  .تعليــق
  .العالمىالصعيد  علىوواحد  لصعيد العربى،على ا

  الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية -ب 
 الإدمــان،الطــرق المختلفــة لعــلاج  فــىالمقــاطع المعروضــة  فــىتمثلــت الفكــرة الأساســية 

  :فى الآتىوالمتمثلة  ،من الأفكار الفرعية اوتضمنت هذه الفكرة الأساسية عددً 
مراحــل عــلاج الإدمــان عبــر مقــاطع تلخصــت  :بشــكل عــام الإدمــانمراحــل عــلاج  •

ويمكـــن  .التأهيـــل وهـــىوالثانيـــة الطبـــى العـــلاج  وهـــى الأولـــىمـــرحلتين الفيـــديو إلـــى 
سبيل المثـال مـدة سـحب الهيـروين مـن  على"المقطع الأول  فىالاستشهاد بما جاء 

 ."مرحلة التأهيل ثم تأتى... الجسم خمسة أيام
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المقـاطع علـى عنصـر الجماعيـة فـى العــلاج، أكـدت معظـم : الجماعيـة فـى العـلاج •
ودور الاخصـــــائى فـــــى المناقشـــــات الجماعيـــــة، بالشـــــكل الـــــذى يشـــــجع علـــــى عـــــدم 

 .الانتكاسة
ويمكـن الاستشــهاد . أشـارت المقــاطع إلـى تنــوع أشـكال العــلاج: تعـدد أنمــاط العــلاج •

حيـث  ؛Doctor Lifeبـالمقطع الخـاص بـالفيلم الكامـل عـن عـلاج إدمـان المخـدرات 
كما تحدث . تحدث عن نمط من علاج الإدمان يسمى العلاج الأتروبولى الغيبوبى

أحــد المقــاطع عــن العــلاج بالأعشــاب ونــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال أحــد مقــاطع 
ــــا مــــدمنى الكحــــول ال ــــى ملعقتــــين مــــن الحبــــة الســــوداء "بــــور بوينــــت مخاطب ــــم بغل ق

ر التــوت فــى كــوبين المطحونــة مــع ملعقــة رز أبــيض مطحــون وملعقتــين مــن عصــي
وتناولهــا ... مــن المــاء وأتركهــا لتغلــى عشــرين دقيقــة ثــم أضــف ملعقتــين مــن الســكر

، كما أشار أحد المقاطع إلى قراءة الرقيـة الشـرعية مـع وصـفة طبيعيـة "مرتين يوميا
مـن " وحيـل بيـنهم وبـين مـا يشـتهون"بسـم االله الـرحمن الـرحيم : وتكـرار الآيـة القرآنيـة

 .أجل العلاج

  الخطابات العقلية -جـ 
نهم كــانوا يتمتعــون ســتة مــ ور الخطابــات العقليــة فــى مقــاطع الفيــديو، فهنــاكتعــددت صــ

 إلـــى التـــداوىوواحـــد يشـــير  ى،الـــدين بالطـــابع نيتســـمو وثلاثـــة مـــنهم  بالخطـــاب العلمـــى،
 .المقـاطع فـىالأداءات العقليـة  على خمسة منويمكن الوقوف من خلالهم  .بالأعشاب

المقطـع الأول  ويمكن الاستشـهاد هنـا بأحـد نـداءات: الأول يتحدث عن تأثير المخدرات
فيشــير  ، أمــا الثــانى"النفســية والعقليــة والجســمية علــى النــواحىمتعــددة  الإدمــانتــأثيرات "

هـذه العلاقـة مـن  علـىويمكـن الاستشـهاد  ،الطبقـة أوعدم ارتباط المخدرات بالعمر  إلى
 فــى مــن يــدمنونلا يوجــد ســن معــين للإدمــان هنــاك "الثالــث  فــى المقطــعخــلال مــا جــاء 

انتشر "أيضًا  ، كما ذهب المقطع قائلاً "نالس فىكبار  من هموهناك  ،سن الثانية عشر
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رخــيص الــثمن ولا يــرتبط فقــط .. .الفتــرة الأخيــرة لســهولة الحصــول عليــه فــىالترامــادول 
 إلـىمقـاطع  ةالمـدمن فقـد أشـارت ثلاثـ إلـىأمـا الثالـث فيـرتبط بـالنظرة  ."بالطبقات العليـا
 امن كونه مجرمً  أكثرعلاج  إلىحاجة  فىأنه مريض  علىالمدمن  إلىضرورة النظرة 

ضــرورة تبصــرة  فــىالرابــع  العقلانــىحــين يتمثــل الخطــاب  فــى. عقــاب إلــىحاجــة  فــى
لهـم مـن خـلال العـلاج المدمنين بطبيعـة العـلاج ومـا سـيحدث لهـم بمصـداقية والتشـجيع 

ســـوف "للمـــدمنين قبـــل العـــلاج الأتربـــولى  ويمكـــن الاستشـــهاد بمقولـــة الأطبـــاء عىالجمـــا
وســــوف تكونــــون  ،ســــوف يســــير الحصــــار فــــى الــــوعىيحــــدث عنــــدكم جميعــــا اخــــتلال 

هـذا ببسـاطة .. .الوقـت سـيمر بسـرعة ،ألـم ، ولن تحسوا بـأىهذه الوضعية فىمرتاحين 
امس فــيمكن الوقــوف عليــه مــن الخــ العقلانــىأمــا الخطــاب  ."العــلاج الأتربــولى الغيبــوبى

والأســـرة  تحــدث عــن دور المســـجد والمدرســة والاخصــائى والـــذىخــلال المقطــع الثــامن 
  .الإدمانالحماية والتشجيع لعلاج  فىوالأصدقاء 

  الخطابات العاطفية -د 
السياق  فىويمكن بلورتها  ،ت عاطفية يمكن أن نستمدها من المقاطعاثمة أربعة خطاب

  :التالى
تناول أحد المقاطع وهـو المقطـع الثـامن المعنـون بـالفيلم الكامـل  :المؤثرةالموسيقة  •

مراحــل  ، حيــث لازمــت هــذه الموســيقىDoctor Lifeعــن عــلاج إدمــان المخــدرات 
 أيضًـــاكمـــا صـــاحب هـــذا المقطـــع  العـــالمى،أشـــار إليهـــا هـــذا المقطـــع  الـــذىالعـــلاج 

ـــتهممـــؤثرة م اورً صـــ ـــاء العـــلاج وتثبي  فـــىمشـــهد مـــؤثر  فـــى -نهـــا ربـــط المـــدمنين أثن
أشــار المقطــع  والتــىمرحلــة الحصــار  فــىالمعانــاة  ويــبن مــدى -الوجــدان والمشــاعر

 .جلسات منها إلى أربع
ا فـى المقطـع أشارت تجربـة أحـد الأفـراد فـى العـلاج كمـا جـاء تحديـدً : الإرادة القوية •

الثـانى إلــى ضـرورة أن يكــون لـدى المتعــاطى الرغبـة فــى العـلاج، بمعنــى لا بـد مــن 
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ور مشاعر قوية تحفز علـى العـلاج، وهنـا يمكـن الاستشـهاد للتأكيـد علـى ذلـك حض
هنــاك فــرق بــين مــدمن بيحــاول يتعــالج ومــش عــارف، "بمــا جــاء فــى المقطــع الأول 

 ". وواحد مش عاوز يتعالج
مــن الفيــديو الثــامن يمكــن أن نســتنج بعــض الاســتمالات العاطفيــة والتــى : التشــجيع •

حبـاطهم حتـى فـى مرحلـة مـا بعـد التعـافى، إوعـدم  تشجع على تقـدم المـدمن للعـلاج
مـن المــدمنين مــن "ويمكـن فــى هـذا الســياق الاستشـهاد بمــا جـاء فــى المقطـع الثــامن 

 ".اوخطيبً  اومنهم من أصبح إمامً ... للإدمان اأصبح معالجً 
ــة • ــى الحــب والرعاي تبــين مــن خــلال المقــاطع أن هنــاك ضــرورة : حاجــة المــدمن إل

وهنــا يمكــن الاستشــهاد بــرأى أحــد "أو النظــرة إليــه كمجــرم، تتمثــل فــى عــدم احتقــاره 
رحــت مركــز قــال لــى لازم الإرادة "المتعــافين الــذين ظهــروا فــى المقطــع الثــانى يقــول 

ومركــز قــابلنى أحــد ... ومركــز أخــر قــال لــى لازم الصــلاة والصــوم... مجــرد كــلام
المشـاعر تشـير هـذه المقولـة إلـى أن ". وكملـت... طباء بمشاعر الحب وحضـنىالأ

  .الإيجابية فى التعامل مع المدمن تعتبر من أهم مقومات العلاج

  رجع الصدى -ه 
بتحليــل المقــاطع تــم جمــع وتصــنيف التعليقــات علــى مقــاطع الفيــديو إلــى قســمين الأول 
ـــق بفكـــرة التفاعليـــة علـــى  ـــين الشـــكر والنقـــد، والثـــانى يتعل مـــرتبط بـــالرأى الـــذى يتـــراوح ب

  :الصعيد العالمى
ارتبطــوا تمخضــت مجموعــة مــن التعليقــات مــن الفيــديوهات جمــيعهم  :نقــدالشــكر وال •

وع موضــ"لشــكر ذهبــت بعــض التعليقــات قائلــة وعــن ا ،بالشــكر إلا واحــد كــان بالنقــد
 فـىأما النقد فقد جاء  ".من رائع أكثرفيديو "قائلا  وذهب ثانى" مهم جزاك االله خيرا

رامــى للشــيخ كــل النقــاط احتمــع " المقطــع الخــامس حيــث ذهــب أحــد التعليقــات قــائلا
 ".سلبيةقالها  اللى
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شهد عدد مـن التعليقـات تفاعليـة فـى الحـوار لـيس : التفاعلية على الصعيد العالمى •
على المستوى المحلى ولكن على الصعيد العالمى جميعها ترتبط بالعلاج وفى هذا 

ويلحــق الإدمــان مــرض فســيولوجى يهــاجم المــخ "الســياق ذهــب أحــد التعليقــات قــائلا 
" ن العلاج الدوائى وحـده يفيـدإلذلك لا يمكن القول ... ا بالقشرة الدماغيةا بالغً ضررً 
المشـكلة إنـه لمـا يعـالج شـخص مـا بطريقـة " ا على هذا التعليق ذهب ثانى قائلاً وردً 

لكـن مـن الضـرورى أن يعـالج ... معينة وتستعمل تلك الطريقة على بـاقى المـدمنين
لا أحــد ... ل طريقــة للعــلاج هــى العــلاج الــذاتىأفضــ... كــل شــخص حســب حالتــه

وفـى تفاعليـة أيضًـا واستفسـار علـى الصـعيد العربـى ذهـب ". يعرف ذاتك أكثر منك
أنــا زوجــى مــدمن مخــدرات لحــد الحــين وصــار يتعــاطى مـــن " أحــد التعليقــات قــائلاً 

ورد " بــدى مســـاعدة... مفــيش فايــدة... ويــتخمــس ســنين وحاولــت أعالجــه فــى الك
وعلــى  ذاتــه وفــى الإطــار. التعليــق أحــد التعليقــات بطلــب إيميــل للتواصــلعلــى هــذا 
أنا أتعاطى الهيروين وأريد أن أخلص "وروبى ذهب أحد التعليقات قائلا الصعيد الأ

وفـــى ســـياق متصـــل نشـــر أحـــد التعليقـــات بعنـــوان عمـــلا ". منـــه أنـــا مقـــيم فـــى فرنســـا
نقـدم "عـلاج الإدمـان قـائلا بمشروع الرابطة العالمية تعليق لمشـروع مجـانى عـالمى ل

يقــوم المركــز باختيــار واحــد مــن كــل ... مشــروع عــلاج الإدمــان فــى دولــة كزخســتان
ـــه ـــة حســـب خطورت ـــة عربي ـــديو عـــن حالتـــه ... دول ويعـــالج مجانـــا بشـــرط تســـجيل في

ظهــار إوظروفــه المعيشــية التــى أدت بــه إلــى الإدمــان، وفــى حالــة عــدم الرغبــة فــى 
قات أن المشكلة عالمية وأن التفاعلية لا تتحرك علـى تؤكد هذه التعلي". الوجه متاح

  .أفق سياقات محلية فقط
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  تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بالتعافى -٥
مقــــاطع مـــن اليوتيـــوب والخاصـــة بالمتعـــافين مــــن  ةعشـــر ل ايســـتعرض هـــذا الجـــزء وصـــفً 

ا عــــن حيــــث يصــــعب الحــــديث عــــن ثقافــــة المخــــدرات بعيــــدً  ،لعــــرض تجــــاربهم الإدمــــان
  .المتعافين

  وصف المقاطع من حيث الشكل -أ 
  .لوصف المقاطع من حيث الشكل التالىيعرض الجدول 

)٥(جدول   

  الإدمانمقاطع فيديو عن تجارب المتعافين من 

 تاريخ نشره اسم مقطع اليوتيوب
مدته 
 بالدقيقة

عدد 
 المشاهدات

عدد 
 عجابالإ

عدد 
 التعليقات

اعترافات مدمن  –الحشيش دمر حياتى 
 حشيش متعافى

ديسمبر  ٣
٢٠١٣ 

٢٠ ١٠٥ ٥٥٥٣٣ ٣,٧ 

 اعترافات مدمن هروين تائب
مارس  ٢٧

٢٠١١ 
١٤ ٨١ ٢٩٥٢٢ ٣,٥٢ 

الإقلاع عن  –قصة مدمن بعد التوبة 
 حملة حماية –المخدرات 

أكتوبر  ٢٥
٢٠٠٩ 

٨ ٣٦ ٢٧٥٨٨ ٦,١٩ 

حد قريب  بطلت إدمان علشان فى... معكم
 توفى بسببها ىمن

أكتوبر  ٣٠
٢٠١٥ 

٥ ٣٨ ٤٣٣١ ١٦,٠٠ 

سنة  ١٥يروى تجربته رحلة  ىمدمن متعاف
 تعاطى

نوفمبر  ٣
٢٠١٤ 

٧ ٢٩٦٨ ٦,٥٢ - 

 ....حوار مع مدمن متعافى مستشفى
مارس  ٢٢

٢٠١٤ 
١ ١٠ ٢٩٢٨ ٩,٢٣ 

سنة بآية من  ١٦توبة مدمن مخدرات 
 القرآن

نوفمبر  ٣
٢٠١٣ 

٤٥ ٢٨٣١ ٤,٢٠ - 

من الإدمان يروى أصعب موقف  ىمتعاف
 تسبب فى شفائه

أغسطس  ١٤
٢٠١٥ 

٢ ١٢٨٣ ٣,٢٠ - 

 الأمير سلمان يستقبل متعافين
أكتوبر  ١

٢٠١١ 
٢ ٥٦٠ ١,٣٥ - 

من الإدمان يحكى تجربته فى  ىمتعاف
 مشروع منزل فى منتصف الطريق

سبتمبر  ١٦
٢٠١٥ 

٣ ٢٦٦ ٣,٣٠ - 
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الأميــر "كــان المقطــع التاســع  ايتضــح مــن خــلال الجــدول أن المقطــع الأقــدم زمنيًــ
حـين أن  فـى ،٢٠١١أكتـوبر  ١ فـىاليوتيـوب  علـىحيـث رفـع  "متعافينسلمان يستقبل 

فـى بطلـت إدمـان علشـان .. .معكـم" المقطع الثالـث والمعنـون فىالمقطع الأحدث تمثل 
. ٢٠١٥أكتــوبر  ٣٠ فــىاليوتيــوب  علــىحيــث تــم رفعــه " بســببها حــد قريــب منــى تــوفى

 ،دقيقــة ١٦ه حيــث بلــغ مــن حيــث مدتــ الأكبــروحــول الفتــرة الزمنيــة جــاء المقطــع الثالــث 
ا حيــث بلغــت بينمــا جــاء المقطــع التاســع الأميــر ســلمان يســتقبل متعــافين الأقصــر زمنيًــ

الجــدول مــن المقطــع الأول  فــىومــن حيــث نســب المشــاهدة تــدرجت  .ثانيــة ١,٥٣مدتــه 
بلــغ عــدد  والــذىالمقطــع الأول  ث بلغــت النســبة الأكبــر للمشــاهدة فــىحيــ ؛الأخيــر إلــى

الإدمـــان مـــن  ء المقطـــع الأخيـــر والمعنـــون بمتعـــافىحـــين جـــا فـــى ،٥٥٥٣٣مشـــاهداته 
وحـول  .امشـاهدً  ٢٦٦ إلـىمنتصـف الطريـق ليصـل  فـىمشروع منزل  فىقصته  يحكى

مـــدمن اعترافـــات ...بالحشـــيش دمـــر حيـــاتى"عجابـــات حقـــق المقطـــع الأول والمعنـــون الإ
يليـه  تاعجابـإ ١٠٥الأولـى حيـث بلغـت نسـبة الإعجابـات بـه المرتبـة  "حشيش متعـافى

يليــه المقطــع  اعجابًــإ ١٨والتــى بلغــت ن تائــب يالمقطــع الخــاص باعترافــات مــدمن هيــرو 
فـى  ،اإعجابً  ٤٥ إلىسنة بآية من القرآن ليصل  ١٦الخاص بتوبة مدمن مخدرات بعد 

وعن التعليقات حصل المقطع الأول . المقاطع الثلاثة الأخيرة فىعجابات حين قلت الإ
واختفـت التعليقـات  ،اتعليقـً ١٤ علـىحصـل  الثـانىا المقطـع بينمـ ،اتعليقـً ٢٠عدد  على

 وحـول سـياقات المقـاطع فهنـاك .من المقطع الخامس والسـابع والثـامن والتاسـع والعاشـر
  .المصرىالصعيد  علىوستة  مقاطع على الصعيد العربى ةأربع

  الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية -ب
مــن  الهــدف الــرئيس فــى هــذه المقــاطع فــى عــرض تجــارب المــدمنين بعــد التعــافى يتمثــل

انبثقت عن  التىبعض الأهداف الفرعية  علىهذا السياق الوقوف  فىويمكن  الإدمان،
  :التالىالمقاطع من خلال السياق 
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أنهـا تبلـورت فـى  التعـاطىيتضح من خلال أسباب  :الإدمانعرض تجارب أسباب  •
ائـــد فـــى الأســـرة، كمـــا ذهـــب ز ســـتطلاع ورفقـــة الســـوء، والتـــدليل الالفضـــول وحـــب الا

، "البيـت بـس ضـعيفة معايـا شـديدة فـى أنـا والـدتى"المقطع الرابع قائلا  فى المتعافى
ـــك مـــن خـــلال اعترافـــات بعـــض المتعـــافيين، حيـــث يـــذهب و  ـــد علـــى ذل يمكـــن التأكي

ولكـن  ت والتقاليـد،كنت ملتزم دينيا واعرف العادا" المقطع الأول قائلاً  فى المتعافى
". رفقـــاء الســـوء ألتـــف علـــى... اهتمـــام أى أهلـــى كـــانوا بعيـــدين عنـــى ولـــم يعيرونـــى

أن الأســرة  المقطــع الرابــع يــرى الــرغم مــن ذلــك فــإن هنــاك أحــد المتعــافين فــى وعلــى
الأسـرة مـش السـبب " الإدمـان حيـث ذهـب قـائلاً  إلـىسـبب فـى اتجاهـه  أىليس لهـا 

فـــى  المتعـــافىوحـــول حـــب الاســـتطلاع ذهـــب  ".زميلـــى حاجـــة الســـبب فـــى أىفـــى 
فـى المقطـع  المتعـافىوذهـب " واحد قالى جرب هتبقى مبسوط" لثالث قائلاً المقطع ا

فـى المقطـع  المتعـافىوذهب  "ى فضول أنى أجرب كل حاجةكان عند" الرابع قائلاً 
 ."ومكنتش بحب خوف الأسرة الكبير عليا... كنت ابن مدلل" الرابع قائلاً 

أشارت بعض تجارب المتعافين إلى الـدور المهـم : الجيد هو بوابة التعافىالمعالج  •
الذى يقوم به المعالج، ويمكن هنا التأكيد بما جاء على لسان المتعافى فى المقطـع 

ــــائلاً  ــــه جــــدً "عــــن معالجــــه  الرابــــع ق ــــا بحب ــــدى... اأن ــــى وعــــرف ... بعتبــــره وال بيطمن
 ".يساعدنى

قــاطع وهـو المقطــع السـابع والمعنــون بتوبــة ذهــب أحـد الم: دور القـرآن فــى التعــافى •
حيـث ذهـب إلـى أن القـرآن مـن أكبـر "سـنة بآيـة مـن القـرآن  ١٦مدمن مخدرات بعد 

ــــة والتعــــافى مــــن الإدمــــان ــــى التوب ــــدوافع إل ــــت "ال ــــى تثبي ، كمــــا يلعــــب دوره أيضًــــا ف
سـبب توبـة مـدمن "المتعافى، ويمكن الاستشهاد هنا بما ذهب إليه المقطـع الخـاص 

حيث تبـين أن السـبب الأساسـى فـى تعافيـه هـو سـماع  ؛"سنة ١٦طى بعد من التعا
 ".إن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين"بسم االله الرحمن الرحيم : الآية القرآنية
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ــافى • ــى التع ــى التشــجيع عل ــادة السياســية ف مــن الأهــداف الفرعيــة التــى : دور القي
التشجيع على التعافى، ويمكن تمخضت عن المقاطع هو دور القيادة السياسية فى 

فــــى ذلــــك الاستشــــهاد بــــالمقطع التاســــع والــــذى يشــــهد علــــى مقابلــــة الأميــــر ســــلمان 
هنأ سمو "جمل جاءت فى المقطع ال ىحدإللمتعافين وتشجيعهم ويمكن الاستشهاد ب

ودعــى كــل مــن زلــة بــه القــدم للالتحــاق ببرنــامج الإقــلاع عــن ... الأميــر المتعــافيين
 ". المخدرات

  يةنلخطابات العقلاا -جـ 
 فـىيتمثـل  الأول. عليها مـن خـلال المقـاطع ية يمكن الوقوفنخطابات عقلا ةثمة أربع

أن أهـم  إلـى الثـانىحيث أشار أحد المقاطع وهو المقطـع  :مرحلة العلاج فىدور الثقة 
 إلــــى حيــــث إن غيابهــــا قــــد يــــؤدىالثقــــة  فــــىتتمثــــل  التعــــافى علــــىالعناصــــر المشــــجعة 

الواحـــد ممكـــن ينـــتكس بســـبب قلـــة " قـــائلاً  المتعـــافىهـــذا الســـياق ذهـــب  وفـــى الانتكاســـة،
قــرار الجميــع بتعافيــه ومنحــه الثقــة إيقصــد بهــذا أن " ثقــة المجتمــع بعــد العــلاج... الثقــة

 تحـول بعــض فـىفيتمثـل  الثـانى العقلانـىأمـا الخطــاب  .يقلـل مـن انتكاسـته بعـد العـلاج
مقـاطع  ةأربعـ فـىكـن الاستشـهاد بمـا جـاء يمالمتعافين إلى نماذج وقـدوة بعـد التعـافى، و 

 أيضًــامعــالج  والمقطــع الرابــع والعاشــر  إلــى المتعــافىتحــول  إلــىيشــير  الثــانىفــالمقطع 
تؤكـد  ،إمـام وداعيـة إلـى المتعافىتحول  إلىأما المقطع الخامس فيشر  ،ذلك إلىيشيرا 

 العقلانـــى أمـــا الخطـــاب .التعـــافى علـــىالتحـــولات الإيجابيـــة المشـــجعة  إلـــىهـــذه الـــروئ 
مقومـات أهـم من  ، يعد هذا الدمجالمجتمع فى المتعافى دمجضرورة  فىالثالث فيتمثل 

فــى المقطــع هــذا الســياق التأكيــد بمــا جــاء  فــىويمكــن  الانتكاســة،الجيــد وعــدم  التعــافى
بمــا يؤكــد " إلــى عــلاج ســلوكى وعــلاج طبــىيحتــاج .. .المجتمــع فــىالانــدماج "الخــامس 
تأكيـــد فـــى الرابـــع فيتمثـــل  العقلانـــىأمـــا الخطـــاب  .للمتعـــافين الاجتمـــاعى الـــدمجأهميـــة 
مــن خــلال المؤشــرات العدديــة مــن التقــارير الدوليــة ويمكــن الاستشــهاد  التعــاطىخطــورة 



٥٤ 

 

بـــأن تقريـــر " ،٢٠١٤مـــارس  ٢٢ فـــىنشـــر  والـــذىالمقطـــع الســـادس  فـــىهنـــا بمـــا جـــاء 
 إلــىعــداد المــدمنين ارتفــاع أ إلــى الــذى تصــدره الأمــم المتحــدة أشــار العــالمىالمخــدرات 

، "اببمعظمهــم مــن فئــة الشــ متعــاطىســتة مليــون  نحــو مصــر وفــى ،مليــون مــدمن ٢٧
  .خطورة المشكلة علىتؤكد هذه الأرقام 

  الخطابات العاطفية -د
يمكـن عرضـها  والتـىالـنص  فـىمجموعـة مـن الخطابـات العاطفيـة  علـىيمكن الوقـوف 

  :التالىالسياق  فى
 ةأن هنـاك خمسـإلـى مـن خـلال مقـاطع الفيـديو يمكـن الإشـارة  :ظهـار الوجـهعدم إ •

نهم أيمكن من خلاله القـول بـ الذىالشاشة بالشكل  علىلم تظهر وجوههم  نمتعافي
 .الإدمان علىيخشون من الوصمة الاجتماعية المترتبة 

تبــين مــن خــلال المقــاطع نقــد وجلــد للــذات والنظــرة إلــى الــنفس : تــدنى تقــدير الــذات •
ويمكـــن فـــى هـــذا الســـياق التأكيـــد بمـــا جـــاء فـــى بعـــض المقـــاطع ففـــى . متدنيـــةنظـــرة 

دم احترامــى عــ ىأكتــر حاجــة كانــت بتتعبنــ" المقطــع الســاس يــذهب المتعــافى قــائلاً 
كنـــت بتمنـــى المـــوت فـــى كـــل " كمـــا ذهـــب قـــائلاً " خـــرين ليـــالنفســـى وعـــدم احتـــرام الآ

فــى المقطــع الثــامن ويؤكــد علــى هــذه النظــرة المتدنيــة إلــى الــذات مــا جــاء ". لحظــة
ويلــوم المتعــافى بــالمقطع ". مكنــتش راضــى عــن نفســى" حيــث ذهــب المتعــافى قــائلاً 

ت شــبكة عملهــا ســرقأعملــت حاجــات كتيــر مكنــتش أتخيــل إنــى " الثالــث نفســه قــائلاً 
، ويمكـن التأكيـد أيضًـا فـى هـذا السـياق مـن خـلال اعترافـات "أختى وسرقت بـالإكراه
طــيح أمــه فــى ... كــان مــدمن هيــروين... أعرفــهفــى واحــد " متعــافى مــن الهيــروين

وواحــد طــيح زوجتــه فــى الهيــروين ... وياهــا ىين علشــان تديلــه فلــوس ويقضــالهيــرو 
 .تؤكد هذه الاعترافات بمدى الشعور بتدنى الذات أثناء التعاطى" علشان ما ينقطع



٥٥ 

 

بالعاطفيـة تبين من خلال تحليل المقاطع ثمة دوافع تتسـم : دوافع التعافى العاطفية •
هـى التـى تســببت فـى الاتجـاه للتعــافى منهـا مــا جـاء فـى المقطــع الأول حيـث ذهــب 

، وأشــار المتعــافى "طلبــت العــلاج بعــد مــوت والــدى بمــرض عضــال" المتعــافى قــائلاً 
بدايـة " وأشـار ثالـث قـائلاً ، "إن واحد صحبى كان بيشرب ومـات"فى المقطع الثانى 

واعتـرف المتعـافى الـوارد فـى " رب وبطـلكان بيشـ ىفى واحد صحبالعلاج إن كان 
تؤكد هـذه الـرؤى إلـى ". كنت هموت فى جرعة زيادة مرتين"  المقطع الخامس قائلاً 

  .ثمة دوافع عاطفية ارتبطت بمسألة التعافى

  رجع الصدى -ه
 إلــىهــذا الإطــار الاســتناد  فــىويمكــن  ،تأكيــد خطــورة المخــدراتعلــى ذهبــت التعليقــات 

، "عـدوك أدعـى لـه أن يـدمن الهيــروين علـى لـو تبغـى تـدعى"قالـت التـى أحـد التعليقـات 
واتجهــت بعــض . المخــدرات علــىالمشــكلات المترتبــة  صــعوبة علــىتــدل هــذه المداخلــة 

ربنــا "يمكــن الاستشــهاد بأحــد التعليقــات و  ،المتعــافين فــىالشــكر والمــدح  إلــىالتعليقــات 
ك ومــع كــل واحــد عــايز ربنــا معــا" خــر قــائلاً آ، كمــا ذهــب "بقيــة عمــركيحميــك ويكرمــك 

  ."يتغير للأحسن
كــــلام  فــــىالتشــــكيك  إلــــى الثــــانىكمــــا ذهــــب أحــــد التعليقــــات والخــــاص بــــالمقطع 

بقعــة ســوداء تحــت العينــين وتهشــم  المخــدرات تبقــى... أشــك أنــه كــداب"المتعــافى قــائلا 
التعليقـات تكشـف عـن  فـىإلا أن التفاعليـة ، "لة الكـلام والانعزاليـةق إلى ىالأسنان وتؤد

الرجـل ده " حيث ذهـب أحـد المعلقـين قـائلاً  المتعافىصدق  علىأكدت  التىد الردود أح
.. .مكدبــه بســبب أنــه وشــه رايــق بلــدياتى وصــادق وأنــا أعرفــه وحابــب أقــول لــلأخ اللــى

مـن هنـا . "تبطيـل شـباب كتيـر فـىسنين وفعلا ربنا جعلـه سـبب  ٣الرجل ده مبطل من 
ـــــات وردود الفعـــــل ارتبطـــــت ـــــين أن التعليق ـــــدفاع عـــــن  يتب ـــــة المـــــدح والتشـــــكيك وال بثلاثي

  .المتعافى
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  استخلاصات بأهم النتائج
يمكـن أن نـتلمس أبـرز هـذه  الـذىبالشـكل  ،تتعدد سمات ثقافة المخدرات عبر اليوتيـوب

عبـــر وبالاعتمـــاد علـــى الإطـــار النظـــرى، التحليـــل  نتـــائجالخصـــال وفقـــا لمـــا آلـــت إليـــه 
  :التالىالسياق 

  وتيوب عالميةثقافة المخدرات عبر الي -١
ويتضــح ذلــك مــن خــلال  ،عبــر ســياقات عالميــة الإنترنــتتتحــرك ثقافــة المخــدرات عبــر 

عربيــة  أونهــا مصــرية خالصــة إلهــا فــلا نســتطيع أن نقــول تــم تحلي التــىمقــاطع الفيــديو 
تـم  التـىن المقـاطع إويمكن القول . ذلكمزيج من كل  فهى ،أجنبية خالصة أوخالصة 

إلا أننـا لا نسـتطيع أن نغفـل  الإتجار، أوها لم تمثل بطبيعة الحال مسألة الترويج لتحلي
عملية التسويق للمخدرات حيث يزخم بالعديد من الإعلانـات للأدويـة  فىدور اليوتيوب 

ــــوالتروي الإتجـــارمســـألة  فـــىفالإنترنـــت بشـــكل عـــام يلعـــب دوره  .والعقـــاقير المخـــدرة ج ـــــ
ـــــللمخ ـــــــدرات ويمكــــــ ـــــن هنــــــ ـــــا الاستشهـــــ ـــــاد بمـــــــ  Anitaا ذهبــــت إليــــه أنيتــــا لافورجنــــا ــــ

Lavorgna )فاعــــل بــــين ثقافــــة فرعيــــة ســــهلت الت الإنترنــــتخلقــــت "حــــين قالــــت ) ٢٠١٦
  . )٤٠("الزبون وتاجر المخدرات

  ثقافة المخدرات عبر اليوتيوب تتسم بتنوع الخطابات -٢
 –والآداءات المرتبطـة بمقـاطع الفيـديو عبـر اليوتيـوب يدرك المتأمل لطبيعة الخطابـات 

الملحقـة بـبعض  اطب العاطفة مـن خـلال الموسـيقىأنها تخ –المتعلقة بثقافة المخدرات 
جمعت التحليلات  كما ،عملية التوعية والعلاج خاصة فىكما تخاطب العقل  ،المقاطع

  .العلمى والدينى والثقافىبين النمط فى عقلانيتها 
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  فة المخدرات عبر اليوتيوب تزخم بالتناقضاتثقا -٣
إن إذ  الثقـــافى،مـــن ملامـــح هـــذا الـــنمط  يًاأساســـ اناقضـــات ثقافـــة المخـــدرات ملمحًـــتعـــد ت

عقلانيـة  ، وهنـاك مقـاطع تؤكـدعمليـة تعلـم المخـدراتهناك مجموعة مـن المقـاطع تؤكـد 
  .العلاج علىمن خلال التوعية والتثقيف والتشجيع  الاختيار

  المخدرات عبر اليوتيوب تجمع بين فردية الممارسة وجماعية العلاجثقافة  -٤
 –يمكن تفسيره  الذىعية بالشكل ابالجم لبية الممارسات المرتبطة بالتعاطىارتبطت غا

 التــــــــــــىتلـــك النظريـــة  Differential Associationبالتفاضـــلية الجمعيـــة  –الماضـــى فـــى
ــــتفس ، وتـــرى أن الســـلوك الســـلوك علـــىبتـــأثيرات المجموعـــات  ر الجنـــوح والانحـــرافــــــــــــــ

ــــم تعــــد جازمــــة  .يحــــدث كنشــــاط مجموعــــة الانحرافــــى ــــة ل ثقافــــة  فــــىإلا أن هــــذه المقول
إلـى حـد  – فالتعـاطى كمـا بـرز مـن خـلال تعلمـه عمـل فـردى. المخدرات عبر اليوتيوب

حـد  إلـىتبط ولعل ذلك يـر  .مسألة التأهيل والعلاج فىإلا أن للجماعية دور بارز  -ما 
ارتبطت بمجموعـة مـن  التىتلك الفردية  الإنترنت،التعامل مع  فىكبير بمسألة الفردية 

حيـث ) ١٩٩٧(  Castellsمانتويـل كاسـتيلزلهـا الأزمـات أبرزهـا أزمـة الـذات كمـا طـرح 
وثقافتــه فالشــعور  الإنترنــتأن الفرديــة مــن الأمــور المحتمــة عنــد التعامــل مــع  إلــى أشــار

المقصـود هنـا  .الهويـة علـىوله تـأثيره  ...ومحتوم المطلقة أمام الأجهزة وجودىلخلوة با
مـــــــن اتســـــــامها  أكثـــــــرتتســـــــم بالفرديـــــــة  الإنترنـــــــتالمخـــــــدرات عبـــــــر  تعـــــــاطىأن ثقافـــــــة 
  .)٤١(بالجماعية

  ثقافة المخدرات عبر اليوتيوب ثقافة تفاعلية - ٥
ن التفاعليـة ، إذ إيوتيـوبتعد هذه السمة من الملامح الأساسية لثقافـة المخـدرات عبـر ال

 التـــىعجابـــات فـــى الإعنصـــرين الأول يتمثـــل  علـــىتحركـــت مـــن خـــلال نتـــائج التحليـــل 
حيـــث  ؛التعليقـــات فـــىيتمثـــل  والثـــانى. عـــل للمقـــاطعاتفاوتـــت حســـب درجـــة قابليـــة المتف
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، ولعــل مــن الحــوار حــول المقطــع المشــاهد اجديــدً  امعظمهــا نمطًــ فــىأظهــرت التعليقــات 
  .فى تحليل رجع الصدى ذلك ظهر بشكل جلى

  ثقافة المخدرات عبر اليوتيوب تجمع بين القصدية والهزلية - ٦
مــن خــلال التحليــل نســتنتج أن لــيس كــل مــا ينــتج علــى اليويتــوب يتســم بــالهزل، كمــا أن 

كمـا لاحظنـا مـن . ليس كل ما هو مطروح بشأن المخدرات على اليوتيـوب يـرتبط بالجـد
هـــا صـــورت باحترافيـــة، وبتخطـــيط مســـبق وخاصـــة خـــلال المقـــاطع أن هنـــاك العديـــد من

مــن بـــرامج، وهنــاك مقــاطع أخـــرى صــورت مــن الواقـــع دون  االمقــاطع التــى كانـــت جــزءً 
  . استعداد مسبق

  ثقافة المخدرات عبر اليوتيوب عابرة للجسد -٧
التعــافى عــن إخفــاء وجــه  أوالمرتبطــة بــتعلم المخــدرات  اصــةكشــفت بعــض المقــاطع وخ

ثقافــة  فــى ن الاعتمــاد الأساســىإكــن معــه القــول يم الــذىبالشــكل  ،الفيــديو فــى المــؤدى
  .الأشخاص علىمن الاعتمادية  أكثرالأفكار  علىالمخدرات عبر اليوتيوب كان 

للتعـرف علـى دور الإنترنـت بشـكل عـام فـى  افى النهاية يبقى هذا المجـال خصـبً 
تــدعيم الثقافــات الفرعيــة والتــى منهــا بطبيعــة الحــال ثقافــة المخــدرات، وكــان المغــزى مــن 
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Abstract 

Drug Culture On Youtube: A Study Using 

The Methodology of Hypothetical Content analysis 

Walid Rashad 

The study tackles one of the delinquent cultures on Internet which is drug culture and its 
counter culture. It is limited to this cultural pattern on youtube as one of the most prominent 
websites. The study uses content analysis. The videos related to drug culture on youtube 
were analyzed within three weeks. 

  
 


